وأثرهافى ضوء القرآن الكريم 


تألبف 


شبای ربشای جم وو قلر 
الأستاذ الساعد بكلية التربية 


مقدمة 


له لدي اون ند لكاب رت مر قينا 


م ‏ و 


ینذر باسا شدیدا من دنه ویشر المؤمدين الدين یعملون الصالحات أن لهم 
أجرا حسنا به ماکنین فيه بدا © [ الكهف :۱ -۳]. 

واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبینا محمدا 
عبده ورسوله» بعثه الله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله, 
فصلوات. الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه» ومن تبعهم باحسان 
إلى یوم الدين . 


آما بعد.. 


فممالا شك فيه أن علم التفسیر من اعظم العلوم قدرا وارنعها 
شرفاء وأولاها بالاهتمام فهو اولی ما یتنافس فيه المتنافسون» واحری 
ما یتسابق فى حلبة سباقه التسابقون وإنه جدیر بکل باحث ودارس ‏ 
فى حقل التفسير أن یربط موضوعات بحثه بواقع آمته» ویتلمس واقع 
الامة الإسلامية ویرتقی به» فان وجد اصلاحا شیده. وشد من آزر 
أهله والقائمین علیه. وان وجد اعوجاجا وضع لبنة فى تقوعه ونبه 
وارشد إلى الداء الذی بستشری فى الامة ووصف الذواء ورغب فيه 
بشدة. 

ولقد أفزعنى ما آلت إليه آمر كثير من انجتمعات الاسلامية الیوم من 
تمرد وعصیان على أهل الحق واصحاب الفضل, باختلاف الدعاوی 


۵6٩ -‏ هس 


والدواعی التى اوصلت كثيرا من أفراد أمتنا لهذه الحال فاستشرى 
التمرد -بشتی الحجج والالوان الات على منهج الله وآوامره» 
وعلی سنة رسولهم الكرم يل وانتشر التمرد على الاعتراف بفضل 
اهل الفضل, الذین جعل الله لهم افضالاً من أولى الامر والعماء والأباء 
والازواج ونتج هذا التمرد من الافکار والشقافات الدخلية على 


مجتمعاتنا الاسلامية» كذلك ما تنتجه وسائل الاعلام بالوانها احتلفة ٠‏ 


باسم الحرية وإبداء الرای وغیر ذلك . 
البعض على أولى الأمر والعلمای وفشا التمرد على الوالدين وعلى 
الازواج من الابناء والزوجات . 
ومن هنا دار بخلدی أن أتلمس موضوع الطاعة فى ضوء کتابة الله - 
عز وجل منهج هذه الأمة» الذی هو الفصل ليس بالهزل واتلمس آثر 
هذه الطاعة إن التزم بها على الأفراد والامتء فکان هذا البحث 
بعنوان : (الطاعة وأثرها فى ضوء القرآن والکریم) . 
وقد اقتضت طريقة تنظیمه أن يكون فى مقدمة وتمهيد وأربعة 
مباحث وخاتمة وذلك لاتصال حلقاته» وترابط أفكاره وتسلسلها. 
فائقدمة: التى نحن بصددها تبين ما دفعنى إلى الكتابة فى هذا 
والتمهيد: عرفت فيه بالطاعة وبينت ورود مادتها فى القرآن 
الكريم» واشتقاقات هذه المادة . 


HE 


أما البحث الأول: فتحدثت فيه عن طاعة الله ورسوله واندرج تحته 
الحديث عن أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأمر عامة الناس بطاعة الله 
ورسوله والصبر على هذه الطاعة . 
او الطاعة Sa‏ 00 فيه و 
ثم اخیرا عن طاعة القائد واه الهاد. 
والمبمحث الثالث: الطاعة غير المشروعة. وتناول الخديث الألوان التى 
وردت عليها الطاعة غير الشروعة فى القرآن الكريم وهی : طاعة الكفار 
والشرکین والمنافقين» وطاعة العصاة والمسرفين» وطاعة النفس والهوی 
أما المبحث الرابع والاخیر: أثر الطاعة على الأفراد والأمة. وتحدثت 
فيه عن: أثر الطاعة فى تقوم الأفراد» ثم الطاعة فى تقوم الأمة. 
على أن لهذه المباحث وفروعها فروع أخرى تندرج تحتها تتضح من 
خلال تناولنا لها -|ن شاء الله فالله وحده هو المسكول أن يرزقنى 
الإخلاص فى القول والعمل» إنه أعظم مسئول وأكرم مجيب . 
شعبان رمضان محمود 
الجوف.دومة الجدندل 
المملكة العربية السعودية 
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التمهید 

تعريف الطاعه: 

او لا: الطاعة فى اللفة: الطاء والواو والعین» اصل مجح يدل على 
الا صطحاب والانقیاد» يقال طاعة یطاوعه إذا انقاد معه ومضی لآمره» 
واطاعه بمعنى طاع له» ویقال لمن وافق غیره قد طاوعه" "۲ . 

والطوع: نقيضا ه؛ ورجل طائع: مطیع» والطاعة: اسم من 
أطاعه طاعة. وطاع يطاع أطاع لان وانقاد وطاع له يطوع إذا انقاد له . . 
وجاء فلان طائعا: غير مکره واجمع طوع.. والطاوعة: الموافقة 
اه 

وبنحو ما سبق سار الراغب الأصفهانى رحمه الله واضاف : 

الطوع: الانقیاد» والطاعة مثله» لکن آکثر ما تقال فى الائتمار لا أمر 
والارتسام فیما رس" . 

الطاعة: موافقة الأمر ‏ وعند العتزلة: موافقة الارادة وعرفت ایض 
بانها: كل ما فيه رضی وتقرب إلى الّه. والطاعة: موافقة الامر 
طوعا(*) . 

ثانیا: الطاعة فى اصطلاح العلماء:لم أجد فى آقوال العلماء 
السلمین ما عکن أن نسمیه تعریفا للطاعة بالعنی الاصطلاحی» ولعل 
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کثیرا عن معناه اللغوى» اللهم إلا ما ذكره الإمام الشيخ محمد عبده 
فى معرض تفسيره لاية من آيات الطاعة حيث يقول : طاعة الله تعالى 
هى : اتباع شرعه من الدين على لسان رسوله و وطاعة الرسول گر 
هی اتباع ما جاء به من الدين عن ربه -عز وجل“ . 

ولقد وجدت أن هناك تاطا كديرا بين في البیعت ومفهوم 
الطاعة إذ أن الطاعة مترتبة على البيعة. وهى من لوازمها. 

يقول ابن خلدون : « والبيعة هي العهد على الطاعة» لأن المبايع 
A‏ يا وجري جب الوا كاير ابي لمر 
على المنشط والمكره'' © . 

والطاعة كذلك من مقتضيات العمل المجماعى» إذ لا يمكن أن 
نتصور أن يستقيم شأن لا نظام فيه» ولا يعقل أن نتصور دولة لا طاعة 
الخياط : «وهی طاعة واجبة فيما لا معصية فيه» فمن الطاعة أن يسمع 
۱ طاقته وقدرته. فى حالة منشطه وهمته» وكسله وتراخیه» وفى حالتى 
الیسر والعسر» آو الرخاء والشدة إذا لا یتصور وجود دولة لا طاعة فیها 
من المواطنين ۳۲۱۷ . 
مادة الطاعةفى انقرآن الكريم: 

ورد لفظ الطاعة ومشتقاته فى القرآن الكريم ۸۳ مرة تقريبا یستاثر 
فعل الأمر المقرن بواو الجماعة بأكبر عدد من مرات التكرار» حيث ورد 
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لفظ «أطيعوا» ١9‏ مرة فى مثل قول الله عز وجل : (قل أطيعوا الله 
رالرسول فان توا فان الله لا يحب الكافرين ‏ [آل عمران :۳۲] . 

ویلیه تفس الفعل لکن مقترنا بیاء اللكية, فقد ورد لفط فاطیعون» 
۱ مرة فى مثل قول الله عز وجل: ط ومصدفا لما بين يدي من اوراة 


ال نکم بض ادي حرم عم نتم تیزم انا 


وأطيعون 4 [آل عمران:۰ ۵ ]. 

ويتساوى فى العدد الماضى القترن بناء الفاعلين مع الفعل الضارع 
اجرد المبدوء بالتاد» فالأول لفظ «أطعنا» فى مثل الله تعالی : 9 آمن 
سول ناو هن نوم ال رت که 
ره نرق ی آحد تن نله وفوا بطق َف اف راك 
المصير ‏ [البقرة:۲۸۵]. ۱ 

والغانى لفظ «تطع» فى مشل قول الله تعالى : < وان تطع آکتر من فى 
الأزضٍ يضَلُوك عن سبیل الله إن یثبعون إلا اَن ون هم إلا يخرصون 4 
[الاتعام :1 ۱۱] حيث تساوت بسح نان مئرات الذكر فى 
القرآن فوزدت کل نهما ثمان مرات . ۱ 

آما الفعل الضارع انجرد البدوء بياء الضارعة «يطع» فقد ورد ست 
مرات فى مثل قوله تمالی: < تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
اناري من ها الا خی ها ذل وف 
[ النساء :۰۲۱۳ ۰ 


۵۵4 
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ويليه الفعل الضارع المبدوء بالتاء القترن بواو الجماعة «تطيعوا» 
فورد خمس مرات فى مغل قوله تعالی : یا أيها این آمنوا إن تطیعوا 
فریقامن الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إِمَانَكُم كافرين 4 [آل 
عمران:۱۰۰ ]۰ ۱ ۱ 

وكان نصيب المصدر دوعا من رات الا رارع مرات فى مدل 
قوله تعالى ا 
فاسقین © [ العوبة :۵۳ ] 


ال ی رد ثلاث مرات فى مثل ول الله 

و رشب من فصر مه وت ی برغ با 
وكيل [النساء :۸۱]. 

وتساوی الفعل الضارع البدوء بالتاء القترن بضمیر الغائبين 
مرتين الأول فى مثل قول الله تعالى: ‏ ووصینا الانسان بوالدیه حسنا 
وان جاهداك لتشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعکم فأنبئكم 
بما کنتم تعملون 4 [ العنکبوت :۸ ]. 

والثانى فى مثل قوله تعالی : 8 وما آرسلنا من زسول الا ليطاع بإذن الله 

ولو آنهم إذ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فاستفقروا الله واستغفر لهم الرّسول 
لوجدوا الله توابا رحیما 4 [النساء :14 ]. 


وكذلك تساوت المشتقات الآتية فى الذكر مرة واحدة الفعل 
الاضی امد «اطاع» فى قول الله تعالى : من بطع الرّسول فطع الله 
ومن توی ما آرسناك لهم حفیظا » [النساء : E‏ 


الفعل الماضى القترن بواو الجماعة مع النون الملكية «أطاعونا» فى 
قوله تعالى  :‏ لین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما قتلوا قل فادرعوا 
عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقین 4 [آل عمران :118 ] . 

الماضى التصل بهاء الغائب «أطاعوه؛ فى قوله تعالى: 9فَاسْتَخَفُ 
وم فأطاعوه هم کنو وما فسقین 4 [الزخرف :94 ] . 

و ود الطاب وم اج «أطعتم» فى قوله تعالی : ولئن 
أطعتم بشرا ملکم کم إذا أُخاسروت 4 [ المؤمنون .[ré:‏ 


الاضی المتصل بتاء الخطاب وميم يم اجمع» مع ضمير جماعة الغائبين 
ای تاي ١‏ ووا من پارات له 
وإنه آفسق وان | ای ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ون أطعتموهم 
نکم مش کون ) [الأنعام :۹ - 

- الفعل اطعنکم» فى قوله تعالى : (لرجالفومون على النساء پم 
فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من آموالهم فالصالحات فانتات 
حافظات لیب بف حف اله واللأتي تشون تشوزهن فظوم 


ه و ۶ و 


راهجروهن في اْمضاجم واضربوهن فإن أطعتكم قلا تبغوا یهن یلا 
له كان علا کبیرا 44 [النساء:4 ۳]. 


بت ۵۵ 


الفعل المضارع القترن بهاء المفعول الغائب والمسبوق بلا الناهية «لا 
تطعه» فى قوله تعالى : ( كلا لا طعه واسجد واقترب 6 [العلق:۲۱۹. 

الضارع العصل بواو الجماعة وهاء المفعول الغائب «تطیعوه» فى 
فوله تعالى :ول ون الول إن ولو فم عه ما حمل 
لمحتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على سول إلا ابلاغ اين 
[النور :6۶ ]. 

دصر هدرن ل على ا او ماه «و لا 
نطیع» فی قوله تعالی : ألم تر إلى اين فقو یقولون لإخوانهم ۾ الّذين 
کقروا م من أهلٍ الكتاب لين أخرجتم رجن نکم ولا لطعفیکماحد 
بدا وان فوتلتم أنصرتكم له يشهد هم تکاذبون 4 [الحشر:١١].‏ 

- المضارع المبدوء بالنون الدالة على الجمع مع زيادة ضمير الجمع 
للمخاطبين الدال على المفعول يقدمه حرف التدفیس «سنطيعكم؟ فى 
قوله تعالى : ۵ ذلك بائهم قَالُوا لین کرهوا ما نزل الله منطیعکم في 
بعض الأمر واللّه يعم إسرارهم 4 [محمد :۲۹ ]. 

الضارع الشبيه به لكن بياء الإفراد «يطيعكم» فى قوله تعالى: 
ف( واعلموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في شير من الأمر عتم ولكن 
له حیّب إليكم اجان رنه في قلوبكم وکره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان یت هم الراشدون ‏ [الحجرات .[v:‏ 


ال ۵۵۷ — 


د الشارع المبووعبالياء الفرن بعلامة جمع الد كور «یطیعون» فى 
قول الله تعالی : و 
بالمعروف ویتهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویّتون ال زا ويطيعون الله 
وله وت سمل له ريز حکیم [ العوية :۷۹ 


فعل الامر التصل بنون النسوة «آطعن» فى قوله تعالى : [ وقرن في 


بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأوَئ وآقمن الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن ‏ 


له ورسولة ما يريد الله يذهب عدکم اجس أل البيت وه کم 
تطهيرا 4 [الأحزاب .[rr:‏ 

جمع الذ کر السالم الواقع موقع الحال «طائعین» فى قوله تعالى : 
نم استوع إلى السماء وهي دخان َال آهاولأرض ابا طوعا أو كرها 
فالتا أتينا طائعين» [فصلت:١١]. ٠‏ 

وا 2 فى اسم المفعول «مطاع» فى قوله تعالى : 9 مطاع تم أب 
[التکویر:۲۱ ]. 

فيكون مجموع ورود الالفاظ الشتقة من لفظ الطاعة فى القرآن 
الكريم ثلاثا وثمانين مرة. 

وهكذا فقد جاء الحديث عن الطاعة فى معظم سور القرآن الکرع» 
وإذا استشنينا قصار السور فلا تكاد تخلو سورة من كتاب الله عز وجل 
إلا وفيها ذكر للطاعة» بل أن بعض السور قد ورد فيها ذکر الطاعة اکثر 
من خر هرات كنا هر القن سورض لاء رال 
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e 


ولا غرابة فى ذلك» فان الحديث عن الطاعة هو الحديث عن 
الإسلام» فما الإسلام إلا الاستسلام لأوامر الله -عز وجل -. 

وما يثير الدهشة من إعجاز القرآن الكريم أن هذا اللفظ «الطاعة» 
بمشتقاته تساوی فى عدد مرات الذكر فى القرآن مع لفظ احبة بكافة 
مشتقاته أيضاء حيث ورد لفظ المحبة بمشتقاته ثلاثا وثمانين مرة أيضاء 
وبذلك يتساوى عدد مرات ذكرالمحبة ومشتقاتهابالطاعة 
و شتقاتها۲۰. ۱ 

ولا مانع من أن نلمح من هذا التساوى بين المادتين إشارة لطيفة؛ لا 
نعم لأنه هو المطاع الأول و کل طاعة بعد ذلك لطاععه نبع» كذلك 
تكون الطاعة الواردة فى القران الكريم للرسول ولاولی الأمر ولاهل 
الفضلء أولى بها أن تكون ناشئة عن حب الله -عز وجل ويجب أن 
تقترن هذه المحبة بالطاعة؛ حتى يكون صادقا فى دعواه وللّه در القائل : 


لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن المحب لمن يحب مطييع 
وقال الآخر 
ما الحب إلاطاعة وتجاوب 
وان أكثروا أوصافه والمعانيا 
6 6 
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المبحث الأول 
طاعمّالله سبحانه وطاعز رسوله يك 
ورد الامر بطاعة الله سبحانه وتعالی - وطاعة رسوله يل فى القرآن 
فى مواضع كثيرة منهاء مواضع ورد الأمر فیها باللفظ الصريح» ومنها 
مواضع ورد فیها بالعنی» ونظرا لكثرة الواضع الواردة بالینی وتنوعها؛ 
آثرنا أن نقتصر فى تناولنا للنماذج التی سوف نتناولها إن شاء الله 
بالتفسیر والتحلیل على الایات التی وردت فیها الطاعة بذات اللفظ أو 
أحد اشنقاقاته . 
والذى يدقق النظر فى آيات الأمر بالطاعة فى القرآن الكريم ‏ باللفظ 
ومشتقاته ‏ يجدها ترد فيما يقرب من خمسة وأربعين موضعا. 
والناظر فى هذه المواضع يدرك أنها تمثل اتجاهات ثلاثة : 
الانتجاه الأول: يتحدث عن أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله . 
والاتجاه الثانى: يتحدث عن آمر عامة الناس بطاعة الله ورسوله . 
آما الاتجاه الثالث: فیتحدث هن سا طاعة الله ورسوله. 
الاتجاه الاول: أمرالمؤمنين بطاعة الله ورسو له 
كان احاطبون بهذا القرآن أول مرة یعرفون قيمة نعمة الله علیهم 
بهذا الدین. إذ کانوا یجدون حقیقتها فى كيانهم؛ وفی حیاتهم وفی 
مجتمعهم. وفی مکانهم من البشرية كلها من حولهم. ومن ثم كانت 
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الإشارة ‏ مجرد إشارة إلى هذه النعمة تكفى» إذ كانت توجه القلب 
والنظر إلى حقيقة ضخمة قائمة فى حياتهم وملموسة. 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذى واثقهم به على السمع 
والطاعة» تستحضر لتوها حقيقة مباشرة يعرفونها. كما كانت تثير فى 
مشاعرهم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذى الجلال موقف الطرف الآخر 
فى تعاقد مع اللّه» وهو آمر هائل جليل فى حس الومن» حين يدرك 
حقيقة هذه ويتملاها.. ومن ثم يكلهم الله فى هذا إلى التقوى . إلى 
إحساس القلب باللّه» ومراقبته فى خطراته الخافية . 

وقد ورد الأمر الوجه للمؤمنين بطاعة الله ورسوله فى اثنين وعشرين 
موضعا تقريباء وكل هذه المواضع فى السور المدنية» وكأن ذلك يعطينا 
محة لطيفة إن صحت نظرتنا ‏ ألا وهی أن الله سبحانه وتعالى ‏ يضمن 
الأمر بهذه الطاعة تأكيد وت هر زو ون علیها ام 
e‏ دم مل ره من 
eT 7‏ 
سبحانه ولرسوله؛ وجب علیکم أن تثبتوا على هذه الطاعة وتستمروا 
وتداوموا علیها فى حلکم وترحالکم فى ظعنکم وفی إقامتكم» فى 

والواضع التی ورد فیها آمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله فى القرآن 
الکرم رأينا بعد تأملنا فیها آنها تندرج تحت اتجاهات آربعة: 


الانجاه الأول: امتثال المؤمنين لطاعة الله ورسوله . 
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الانجاه الثانى: بيان الجزاء بعد الأمر بالطاعة . 

الانتجاه الثالث: الا مر الصریح بطاعة الله ورسوله . 

وسوف نورد فیمایلی موذجا لكل من هذه الاتجاهات السابقة 
نستوضح تفسیره» ونقف على مقاصده حتی نهتدی ونسترشد بهده 
القاصد ‏ وتهتدی عقولنا وأفكدتنا بها» ويتبين لنا آثر الطاعة فى هذه 
الاتجاهات على الا فراد والأمة» علنا ننتفع بها . 

وقبل إيراد النماذج ینبغی أن نشیر إلى نحة بيانية تلمح من الایات 
القرآنية التی تأمر المؤمنين بطاعة الله تعالی وطاعة رسوله یل نجعل 
القرآن للنبی ية فعلا مستقلا فى بعض الآيات يا أيها اذینَ آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ [النساء :۵4 محمد :۳۳ ]۰ وغيرهاء 
وعطف طاعته ييا على طاعة الله تعالی فى بعضها الآخرء مثل آية 
سورة ال نفال : يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله » [ الانفال ۲١:‏ ]. 

أما الا مر الستقل بالطاعة فقد ناسب مجيعه سياق الایتین الکرعتین؛ 
لأن آية سورة النساء تحدثت عن طاعة الله وطاعة الرسول هة وطاعة 
آولی الأمرء فجعلت لله تعالی طاعة مستقلة وللنبی يللي طاعة 
مستقلة ثم عطف طاعة آولی الأمر على طاعة الله ورسوله ئة . 

فلو أن الرسول و لم ترد له طاعة مستقلة هنا فى هذه الآية لتوهم 
تساوى منزلته و بمنزلة من بعده من أولى الام وربما أنزل البعض 
بسوء فهم منزلته الشريفة إلى منزلتهم أو رفع منزلتهم إلى منزلته» 
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فاراد القرآن الكريم أن يجعل له آمرا للطاعة مستقلاً لتحديد المنازل 
وتفصيل الدرجات» وللإشارة كذلك إلى أن طاعة أولى الأمر معطوفة 
على ما قبلها من طاعة الله ورسوله ول ومستمدة منها ومنبثقة عنهاء 
لان هديهم ينبغى أن يكون على مراد الله ورسوله کل لا يحيد عنه 
ولا يتجاوز صراطه المستقيم» وحينئذ تجب على المؤمنين طاعتهم» 
والالتزام باوامرهم وهو ما قرره الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى 
عليهم» كما قال أبو بكر الصديق كإْفيَهُ مثلاً عند توليه الخلافة: 
« أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
E‏ 

وما تكرر «الفعل «أطيعوا» فيه آية سورة الائدة ط وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا أَنْمَا علی رسولنا البلاغ 
المبين 4 [ المائدة :۹۲ ]. 

وهی تنبه ‏ والله أعلم على الهدى الخاص بالنبى ية فى التحذير 
من شرب الخمرء فقد جاء الامر من الله باجتنابه قبل هذه الاية بآيتين» 
وجاء التحذير منها فى السنة على لسان الرسول يكل لا نزلت أية تحريم 
الخمرهذه. 

ومع ذلك جاء التنبية الشديد بالحذر من الخالفة والتهديد اللفوف» 
فجاء الأمر بالحذر من مخالفته ييو فى قوله « واحذروا»» والتحذير من 
التولى عن طاعة الرسول فى قوله فإن توليتم فاعلموا نما على رسولنا 
البلاغ المبين 4 . 
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آما فى آية التغابن فرعا جاء التكرار للفعل ليناسب الآية التى قبلها: 
طإما صاب" من مُصيبة لا لذن الله ومن ومن باله هد قله وال كل شيم 
علیم 4 [التغابن :۱۱ ] فيكون على المؤمن طاعة الله فى التسليم والرضا 
بقضائه وقدره وطاعة الرسول فى اتباع هديه والاقتداء بسنته فى ذلك 
الأمر. 

وأما مناسبة الاستقلال فى ا ور ج لان ا یرید 
أن يؤسس لسنة النبي 395 وهديه القوم» ويحذر من مشاقته وعدواته 
فى الآية التى قبلها فجاء مناسبا أن تامر الآية ظ يا أيها این آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد :۳۳]. 

أن تأمر المؤمنين بطاعة الرسول اة امرا مستقلاً حتى لا يخوضوا 
فيما خاض فيه الكفار والمشركون من شقاقه ومخالفته» فيؤدى بهم 
ذلك إلى بطلان آعمالهم» وهو ما عبرت عنه الاية ( ۳۳) بإحباط 
العمل فى حق الکافریون فیکون معنی الآية بذلك : « یا ی لین آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تخالفوه أو تعادوه» لان فى ذلك 
بطلان لاعمالکم وإحباط لها . والذی یستانس به ایضا فى اختصاص 
بالآية الكريمة بالنبی ية وتاسیسها لطاعته الستقلة, أن الله سبحانه 
وتعالی آورد فى القرآن كلمة الاحباط فى سورة الحجرات عند الحديث 
عن الآدب الواجب فى مخاطبة رسول الله وك فقال تعالی : ( یا أَيهًا 
اْذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وا الله إن الله سمیع عليم » 
آنا لین وا تقو ناکم قوق رات اي ولا نهر 
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اقول جور فیک بانط فا را د شرو 
[الحجرات »٠:‏ ۲ ] ومعنى ذلك والله أعلم أن فعل الطاعة الستقل : 
قد ورد لامرین: الأول للتنبیه على الهدی الخاص بالنبی ية والتشریع 
الذی خوله الله إياه فى سنته الطهرة وتعریف الومنین بهدیه وشریعته . 

وال مر الانی : للدلالة على أن له حرمة شخصية ووضعا اجتماعیا 
لابد من مراعاته واحترامهء قد یتجاوز هو احیانا فى بعض حقوقه 
الشخصية لأدبه وفرط حیائه» ولکن الله تعالی لا یتجاوز عن حق 
و ارون رك تدا 
رضی الله عنها -. ۱ 

وقد یکون السر فى تکرار الفعل وعدم تکراره عند ذكر الرسول؛ 
كما قال البعض - وهو الأوجه آن فى القرآن قاعدة عامة» وهی أنه إذا 
لم يتكرر لفظ الطاعة؛ فالسياق يكون لله وحده فى آيات السورة؛ ولم 
يجر ذكر الرسول ية فى السياق» أو أى إشارة إليه» كما جاء فى سورة ` 
آل عمران ل وطیعوا الله والرسول لَعلْكُم ترحمون 4[آل عمران:۱۳۲]. 

أما إذا تكرر لفظ الطاعة فيكون قطعيًا قد ذكر فيه الرسول فى 
السياق» كما فى قوله الله تعالی : ۵ یا أَيها این آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر سکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا» [النساء:05]» 
ول وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فان تریتم فَاعلموا أَنْمَا على 
رسولنا بلاغ المبين) [الائدة: ]٩۲‏ و يسألونك عن الأنقال قل الأنقال 
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لله والرسّول فاقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم 
مومنین 4 [ الانفال ١:‏ ] ويا أَيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا 
عنه وآنتم تسمعوت 6 [الانفال :۲۲۰ و فل أطيعوا الله وأطيعوا الزسول 
ان تولُوا نما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما علی 


ازسول لأ اټ کک کک 7 


6 ما م 


۵ م 6 م6 م 


اناا رركا ا ر ا 
[ الجادلة ١:‏ ]» و وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولّيتم اما علی 
رسولنا ابلاغ المبين) [التغابن:7١]‏ وهذا ما جرى عليه القرآن كله 
كقاعدة عامة . 

إن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة الدساء « يا آبها الذين آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الم منکم فان تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا4 [ النساء :۰4 ] لم يقل الله تعالى: وأطيعوا أولى الامر منكم؛ 
لان طاعة أولى الأمر تبعية وليست مستقلة» وإنما هى تابعة لطاعة الله 
وطاعة الرسول يلي فاولی الأمر لیس لهم طاعة مستقلة ولكن طاعتهم 
تبعية بحسب طاعتهم لله ولرسوله 3 - كما أن طاعة أولي الامر 
ليست بنفس منزلة طاعة الله ورسوله» ومن احمل التخازل بون أولى 
ا 


أ الأمرالصريح بالطاعة: 

طاعة الله سبحانه وتعالى -وطاعة رسوله ي فى الأقوال والأعمال 
والأخلاق» تعنی امتشال آوامره تعالی واجتناب نواهیه» واتباع سنن 
رسوله ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير. 0 

وقد يخطىء من يتأثر بالتيارات الفكرية. والقوانين الدخيلة» 
فيحكمها فى حل ما يطرأ على الساحة من مشكلات» سواء كان ذلك 
على مستوى الا فراد. أو على مستوى اجماعات والله تعالى يضع 
اليزان لسائر القيم والأحكام» وفى کل حقل من حقول الخياة» وهو 
كتاب الله وسنة رسوله. فان تنازعنا فى آمر فعلينا أن نخضعه لهذا 
المييزان» فان لم نجد له حكما صريحا فى القرآن أو السئّة انا إلى 
القياس» وهو: رد الحكم فى القضايا الطارئة التى لا نص يبين حكمهاء 
إلى الأحكام التى نص عليها الشرع للتشابه بينهماء والمائلة فى علة 
تشريع الحكم. 1 ۱ 

ومن هنا يعلم أن آيات القرآن الكريم قد ربطت بين طاعة الله وطاعة 

لاه . 5 , 

الرسول ی فى مواضع كثيرة» دفعا لتخرصات الفسدین وذوی الا فکار 
التحرفة الذّين دعَوا إلى الاکتفاء بما جاء فى القرآن الكريم» وترك ما 
ورد عن النبی َي من قول أو عمل» وقد جاءت سنة رسول الله ككل 
شارحة للقرآن مبينة جمله ومقيدة لطلقه وغیر ذلك من آوجه البیان . 

وهذا الاتجاه وهو الأمر الصریح بطاعة الله ورسوله» يرد احیانا مجرداء 
ویرد أحيانا مقرونا باوامر أخرى . 
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وقد ورد الأمر الصريح بالطاعة فى سبعة مواضع من القرآن الكريم» 
منها قول الله تعالی : 8 وأطيعوا الله والرسول لعلّكم ترحمون 4 [آل 
غمران :۱۳۲ ]. ۱ 

وأطيعوا الله والرسول ) فیما نهیا عنه من اكل الربا وما آمر به من 
الصدق و لعلکم ترحمون4 با تفید کم الطاعة من صلاح حال 
مجتمعکم وفی الاخرة بحسن الجزاء على اعمالکم فإن الراحمین 
یرحمهم الرحمن( "۲. 

mens SS 
. ۲" ويد خلكم دار السلام والنعيم القیم(‎ 

قال الإمام الطبری: يعنى بذلك جل ثناژه : واطیعوا الله أيها 
المؤمنون» فیما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء» وفيما أمركم 
به الرسول. يقول: واطیعوا الرسول أيضا كذلك» « لعلکم ترحمون ) 
لترحموا فلا تعذبوا. 

وقد قيل إن ذلك معاتبة من الله عز وجل لاصحاب رسول الله َا 
الذين خالفوا أمره يوم حد» فأخلوا بمراكزهم التى أمروا بالشبات 
لیف 


وقال الشوکانی : ظ وأطيعوا الله والرسول » حذف التعلق مشعر 


بالتعمیم : أى فى کل آمر ونهي ‏ لعلکم ترحمون »ای راجين الرخمة 
5 الله عزوجل(*۱) 
ن جل" . 
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ا سس م1111 1 717ص 


وأطيعوا الله فى جميع ما أمركم به ونهاكم عنه فلا يتكرر مع الامر 
بالتقوى السابق والرسول أى الذى شرع لكم الدين وبلغكم الرضالة فان 
طاعته طاغة لله تعالى لعلكم ترحمون أى لكى تنالوا رحمة الله تعالى 
أو راجين رحمته وعقب الوعيد بالوعد ترهيبًا عن الخالفة وترغيبا فى 
الطاعة(۲ ۲۲ , 


ومن آیات ال مر الصریح بالطاعة ایض قول الله تعالی : 9 وأَقيموا 
الصلاة رثا الا ریا سول کم رخمون 4[ الدور :۵ . 

قال صاحب الظلال : فهذه هى العدة. . الاتصال بالّه» وتقوم القلب 
باقامة الصلاة» والاستعلاء على الشح» وتطهیر النفس والجماعة بایتاء 
الزكاة . وطاعة الرسول والرضی بحکمه وتنفيذ شريعة الله فى الصغيرة ' 
والكبيرة» وتحقیق النهج الذی آراده تلحیاة: ۵ لعلكم ترحمون 6 فى 
الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال» وفی الاخرة من 
الغضب والعذاب والنكال» فإذا استقمتم على النهج» فلا علیکم من 
قوة الکافرین» فما هم بمغجزين فى الأرض» وقوتهم الظاهرة لن تقف 
لکم فى طریق. وآنتم آقویاء بإيمانكم, آقویاء بنظامکم أقوياء عددکم 
التی تستطیعون . وقد لا تکونون فى مثل عدتهم من الناحية الادية. 
ولکن القلوب المؤمنة التی تجاهد تصنع الخوارق والاعاجیب(). 

كما أنه من الآيات التی تأمر المؤمنين آمرا صریحا بالطاعة تطالعنا 
الایتان التتاليتان فى سورة آل عمران فإ قل إن کنتم تبون الله يعني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم م والله غفور رُحيم * قل أطيعوا الله والرسول 
ان توا قن الله لا يحب الکافرین 4 [آل عمران:۳۱ ۳۳]. 
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وهاتان الآيتان فيهما دليل على ملمحنا الذى أمحنا إليه سابقا ‏ عند 
التمهيد لهذا البحث وهو أن الطاعة لله ورسوله ‏ خاصة إذا صدارت 
قال الإمام ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة احمدية فانه كاذب فى دعواه فى 


نفس الأمر» حتى یتبع الشرع المحمدى» والدين النبوى فى جمیع أقواله - 


وافعاله واحواله( ۲ . 


ویذ کر الطبری أكثر من قول ثم يرجح آحدها فیقول : فتأويل الاية: 
قل» يا محمد» للوفد من نصاری نجران : إن کنتم كما تزعمون أنكم 
تحبون الله» وأنكم تعظمون السیح وتقولون فيه ما تقولون حبا منکم 
ربکم فنحققوا قولکم الذى 7 تقولونه» إن کنتم صادقین» باتباعکم 
إياى» فإنكم تعملون أنى رسول الله إليكم؛ كما كان عیسی رسولاً إلى 
من أرسل إليه» فإنه إن اتبعتمونى وصدقتمونى على ما آتیتکم به من 
عند الله يغفر لكم ذنوبكم» فيصفح لكم عن العقوبة عليهاء ويعفو 
لكم عما مضى منهاء فإنه غفور لذنوب عباده اا يحم بهم 
وبغيرهم من خلقه . 

و فل آطیعوا الله وَالرُسُول فان تَولوا نله لا يحب الکافرین © قل يا 
متا لوو لأ الوق كن قاري راز ارا الله وال نوفیا 
فإنكم قد علمتم یقینا أنه رسولی إلى خلقی» ابتعشته بالحق» تجدونه 
مکتوبا عند کم فى الإنجيل» فان تَولُوا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من 
ذلك» وأعرضوا عنه» فاعلمهم أن الله لا يحب من كفر فجحد ما عرف 
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من الحق» وأنكره بعد علمه» وأتهم منهم بجحودهم نبوتك؛ 
وإنكارهم الحق الذى أنت عليه» بعد علمهم بصحة آمرك وحقيقة 
نوتاك . 

یقول الشیخ سيد قطب مصورا ظلال هذا اب : تاتی هاتان الآيتان 
لتقررا فى کلمات قصيرة حقيقة الاعان» وحقيقة الدین. تفرقا تفریقا 
حاسما بين الإبمان والکفر فى جلاء لا یحتمل الشبهات 9 فان تولوا فان 
له لا يحب الکافرین 4 إن حب الله لیس دعوی باللسان» ولا هیاما 
بالوجدان إلا أن یصاحبه الاتباع لرسول اله» والسیر على هداه وتحقیق 
منهجه فى وان الإيمان لیس کلمات تقال, ولا مشاعر تجيش ولا شعاثر 
تقام ولکنه طاعة لله والرسول» وعمل عنهج الله الذی یحمله الرسول 
جیار الظلال جا ص۳۸۷ . 

ب امتثال الزمنین لطاعة الله ورسوله: 

الطاعة لله ورسوله فيها الخير والبركة ااا والنصرء والتاریخ 
یثبت أن لله سننا فى الم والأفراد» فيما له صلة بعافيتهم» أو هلاكهم» 
فمن شاء أن يُرحم سواء أكان فرداً أو أمة فعليه بطاعة الله ورسوله. 

وهذا الاتجاه يبرز امتثال المؤمنين لهذه الطاعة كما يبرز امتداح الله 
لهم على هذا الامتثال. 

وقد ورد بيان امتشال المؤمنين لطاعة الله ورسوله؛ وامتداحهم على 
هذا الامتثال فى أربعة مواضع فى القرآن الكريم» من هذه الواضع قول 


- ۵۷۱ 


الله عز وجل « ماکان قول المؤمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نهم أن وا سا وت رت هم اون > [ العور:١0].‏ 

وهذا وان كان على طريقة الخبر فليس الراد به ذلك» بل الراد به 
تعليم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد التخاصمین للآخر. 
والعنی : أنه ينبغى للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء 
المذكور قابلوه بالطاعة والإذعان.  .‏ وأولعك » أى المؤمنون الذين قالوا 
هذا القول وهم الفلحون» ى الفائرون بخیر الدنیا وال خرة< "۳ . 

ما کان ینبفی ا یکون قول الزمین ذا دصوا إلى حکم له ولی 
حکم رسوله « لیحکم بينهم » وبين خصومهم أن یقولوا سمعنا ما قیل 
لناء « وأطعنا» من دعانا إلى ذلك . ولم يعن بکان فى هذا الوضع الخبر 

0 . (۲۳) ۱ 
عن امر فل مصى 8 

ومن آيات هذا الاتجاه ‏ أيضا ‏ قول الله سبحانه ا واذكروا نعمة الله 
عليكم وميثاقه الذي وائقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ان الله عليم 
بذات الصدور» [المائدة :۷ ] . 

يقول تعالی مذ کرا عباده المؤمنين نعمته عليهم فى شرعه لهم هذا 
الدين العظيم . وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من 
العهد والميئاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته وموازرته» والقيام 
بذ ينه وإبلاغه عنه» وقيوله من فقال تعالى : $ واذکروا نعمة الله عليكم 
وميفاقه الذي والقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 وهذه هی البيعة التى 
كانوا يبايعون عليها رسول الله ولا عند إسلامهم» كما قالوا بايعنا 
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رسول الله 4 على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا واثرة علينا 
وان لا ننازع الامر اهله(*۳؟. 

قال صاحب الظلال : وکان اشاطبون بهذا القرآن اول مرة ؛ یعرفون - 
كما قدمنا قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين. إذا کانوا یجدون 
حقیقتهاافی كيانهم؛ وفى حیاتهم» وفى مجتمعهم وفى مکانهم فى 
البشرية كلها من حولهم. ومن ثم كانت الإشارة ‏ مجرد الإشارة إلى 
هذه النعمة تکفی, إذ كانت توجه القلب والنظر إلى حقيقة ضخمة 
قائمة فى حياتهم ملموسة. 

كذلك كانت الإشارة إلى ميشاق الله الذى واثقهم به على السمع 
والطاعة» تستحضر لتوها حقيقة مباشرة يعرفونها. كما كانت تثير فى 
مشاعرهم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذى الجلال موقف الطرف الآخر 
فى تعاقد مع ال وهو أمر هائل جليل فى حس المؤمنء حين يدرك 
حقيقته هذه ويتملاها.. ومن ثم يكلهم الله فى هذا إلى التقوى» إلى 
إحساس القلب بالله» ومراقبته فى خطراته الخافية”” ۲۳۳ . 

ج . بيان الجزاء بعد الأمربالطاعة: 

وهذا الاتجاه يطلع المؤمنين على الجزاء الذى آعده الله لهم فى الآخرة 
إن هم ثبتوا واستمروا على هذه الأمر. 

وقد ورد بیان هذا الجزاء الذى أعد للمؤمنين فى الآخرة فى أربعة 
مواضع صريحة فى القرآن الكريم مثل سابقه» ومن الآيات التى تبرز لنا 
هذا له قول لله عر وجل .لح لک مالم ور كم نکم 
ومن بطم الله ورسوله فد از فوزا عظیما 4 [ الا حزاب :۷۱ ]۳۳۱ . 


۵۷۳ -— 


كت مركو 0 كم 
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ا والآخرة» ا اة مستانفة ۳ 


د.الأمرالمقرون بالتحذير ' 


هذا الاتجاه یتمثل فى الأمر للمؤمنين بالطاعة لكنه مقرون بالتحذير» ' 


أى يعقبه تحذير من عدم الامتثال. 


وقد ؤرد هذا الآمر القرون بالتحا.مر فى سا مواضع فى را 
الكريم» ومن هذه المواضع قول الله عز وجل وأطيعوا له وأطيعوا 
الرسول واخذروا فان تلیتم فاعلموا أنمَا علی رسولنا البلا المبين» 
[الاگدة: ٩۲‏ ]۰ 
" واحذروا أى مخالفتهما: أى مخالفة الله ورسوله فان هذا وإن كان 
آمرا مطلقا فانجيء به فى هذا الوضع يفيد ما ذکرناه من التاکید 
ومکذا ما آفاده بقوله : فان تولیتم فاعلموا نما علی زسولا ابلاغ 
المبين 4 ای إن اعرضتم عن الامتثال» فقد فعل الرسول ما هو الواجب 
عليه من البلاغ الذی فيه رشادکم وصلاحکم؛ ولم تضروا باخالقة إلا 
آنفسکم. وفی هذا من الزجر ما لا يقدر قدره ولا يبلغ مداد“ . 

ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) تاکید للتحرم وتشدید 
فى الوعید وامنتثال للأمر» کف عن النهی عنه وحسن عطف. وآطیعوا 
الله لما كان الکلام التقدم معنی انتهوا؛ وکرر واطیعوا فى ذکر الرسول 
تاکیدا ثم حذر فى مخالفة الا مر وتوعد من تولی بعذاب الآخرة فقال : 
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فان تیم 4 ای خالفعم « نم على رسولنا ابلاغ الميين ) فى تحرم ما 
آمر بتحربمه وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب مايعصى أو 
یطاع "2 . 

نها القاعدة التى يرجع إليها الأمر كله: طاعة الله وطاعة الرسول . . 
الإسلام.. الذى لا تبقى معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول.. والحذر 

وقد بلغ وبين» فتحددت التبعة على اخالفین بعد البلاغ المبين. 

إنه التتهديد القاصمء فى هذا الأسلوب اللفوف. الذى ترتعد له 
فرائص المؤمنين! . . إنهم حين يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا 
أنفسهم . لقد بلغ الرسول و وأدى؛ ولقد نفض يديه من أمرهم إذن 
فماهو عسئول عنهم» وما هو بدافع عنهم عذابا وقد عصوه ولم 
يطيعوه ‏ ولقد صار آمرهم كله إلى الله سبحانه. وهو القادر على 


مجازاة العصاة المؤلين!. 
إنه النهج الربانى يطرق القلوب» فتنفتح له مغاليقهاء وتتكشف له 
فا المساللة ولد و 
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ومن آيات الأمر المقرون بالتحذیر أيضا قوله الله تعالى: فيا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 4 
[الأنفال : ۰ ۲ ]. 
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آمر اللّه سبحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التولى عن 
رسوله» فالضمير فى عنه» عائد إلى الرسول؛ لان طاعة رسول الله كَل 
من طاعة الله . . ويحتمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى الله وإلى 
رسوله كما فى قوله : #والله ورسوله أحق أن يرضوه € وقيل: الضمير 


راجع إلى الأمر الذی دل عليه أطيعواء وأصل تتولواء فطرحت إحدى 


ات 
الانجاه الثانى: آمرالعوام من الخلق بطاعة الله ورسو له: 

ورد الأمر الوجه لعموم الخلق بطاعة الله سبحانه وتعالی -وطاعة 
رسوله یا فى واحد وعشرين موضعا تقريباء وتتنوع هذه ال مواضع بين 
الکی والمدنى» أى أن منها ما نزل بمكة» ومنها ما نزل بالمدينة» ولعل 
هذا یعطینا محة إلى أن الرسول اة تحب طاعته دائما فى العهد الکی 
وفی العهد الدنی» حتي بعد وفاته يك فالخلق مأمورون بطاعته دائماء 
وباتباع ما ورد فى سنته الصحيحة فى كل وقت وحین. 

وآیات هذا اللون أى الایات التی تأمر عموم الخلق بطاعة الله وطاعة 
رسوله تعنوع آسالیبها كما یلی : 

- أسلوب یکون فیها الأمر بالطاعة مزوجا بالترغيب» وأحیانا عزج 
بالترهيب» فالأول فى مثل قول الله تعالى : ظ ومن يطع الله والرّسول 
نار مع الذين أن لهلهم من ین والصدیتین شه داء 
والصالحین وحسن أَولدك رفیقا 4 [النساء :1۹ ]. 


كلاه - 


ای من عمل بما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله. فان الله 
عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للانبیاء ثم من بعدهم فى 
الرتبة وهم الصدیقون. ثم الشهداء والصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم» ثم أثنى عليهم تعالى فقال : طوحسن أُولّتك رفيقا "١4‏ . 

وقد نزلت فى ثوبان مولى رسول الله و وكان شديد الحب لرسول 
الله َة قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن فى 
وجهه فقال له رسول الله 2 : ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الّه ما 
بى مرض ولا وجع غير أنى إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى 
القاك» ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين؛ وإنى 
إن دخلت الجنة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة لا 
ازاك ابدا فترلت E‏ 

والشانى فى مثل قول الله تعالى : « وله يسجد من في السّمُوَات 
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والأرض طوعا وکرها وظلالهم بِالْغدوَ والآصال ¢ [ الرعد :۱۵ ]. 

إن كان الراد بالسجود معناه احقیقی» وهو وضع اجبهة على الأرض 
للتعظيم مع ضوع والتذلل؛ فذلك ظاهر فى المؤمنين والملائكة 
حقهم» فلابد أن يحمل السجود المذكور فى الآية على معنى حق لله 
السجود ووجب حتى یتناول السجود بالفعل وغيره؛ أو يفسر السججود 
بالانقياد, لأن الكفار ون لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره. 
وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى» ويدل 
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على إرادة هذا المعنى قوله: <[ طُوعا وکرها » فان الكفار ينقادون کرها 
كما ينقناد المؤمنون طوعاء وقيل الآية فى المؤمنين» فمنهم من سجد 
مشقة ولكنهم یعحملون المشقة إمانا بالله وإخلاصا له وظلااهم 
الغدر والآصال » وظلالهم جمع ظلء والراد به ظل الإنسان الذى 
شح جل اجا بود تفیگ سار لازم له لا يفاك ع فن 
المؤمن یسجد لله طوعاء وظل الكافر یسجد لله كرها. وخص الغدو 
والآصال بالذ کر لآنه يزداد ظهور الظلال فیهما(*۲۳. 

ومنه قوله : « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جات 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وذلك القوز العظيم 4 
[النساء:۱۳ ]. 

يقول ضاحب النار فى الراد بالطاعة هنا: 


طاعة الله تعاى هی اتباع ما شرعه من الدين على لسان رسوله لا 
وطاعة الرسول و هى اتباع ما جاء به من الدين عن ربه -عز وجل - 
فطاعته ول هى عين طاعة الله عز وجل كما قال تعالى فى هذه 
السورة طمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 فما هى النكتة إذا فى ذكر 
طاعة الرسول يي مع ذكر طاعة الله تعالى؟ قد يقال: إن طاعة الله 
تعالى وطاعة الرسول يكل إنما تتحدان فتكون الثانية عين الأولى فيما 
يسنده الرسول إلى ربه ويبين أنه بوحى منه. وقد يأمر الرسول باشیاء 
وينهي عن أشياء باجتهاده» فإذا جزم بذلك ولم يقم دليل على أن الامر 
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للإرشاد أو الاستحباب» والنهى للكراهة أو الاستهجان وجبت طاعته 
فى ذلك» سواء كان فى العبادات أو الأوامر السياسية والقضائية لأنه 
إمام الأمة وحاكمها. 
ثم يورد رزى الشيخ محمد عبده فى تفسير الآية فيقول طاعة 
الرسول هی طاعة الله بعينهاء لأنه دائما يأمرنا بما يوحيه إليه الله من 
مطالحنا التى فيها سعادتنا فى الدنيا والآخرة» وإنما يذ کر طاعة الرسول 
مع طاعة الله ان من الناس من كانوا یعتقدون قبل اليهود وبعدهاء 
وكذلك بعد الإسلام إلى اليوم أن الإنسان يمكن أن يستغنى بعقله 
وعلمه عن الوحى» يقول أحدهم إننى أعتقد أن للعالم صانعا عليما 
حكيما وأعمل بعد ذلك با يصل إليه عقلى من الخير واجتناب الشرء 
وهذا خطا من الانسان» ولو صح ذلك لا کنافی اج إلى الرسز» 
والانسان محتاج بطبیعته النوعية إلى هداية الدين» وآنها هى الهد اية 
الرائعة التی وهبها الله للانسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقل» 
فلم يكن العقل فى أى عصر من العصور کافیا لهداية أمة من آمی 


ومرقیا له بدون معونه الدین / ا" 


والأسنلوب الثانی من اسالیب آمر عموم الخلق بطاعة الله ورسوله ما 
یکون الامر بالطاعة فيه موجها من الرسل لأقوامهم» ويحكيه القرآن 
على لسان هؤلاء الرسل» ومد فقط غطا من هده الابات قد یخعلف 
عن بقية الایات التى تتبع هذا الأسلوب ألا.وهى آية : وما أزسلنا من 
رسول إلا ليطا بإذن الله وأو انهم إذ لمو آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
سرهم اسول وجرا الا ريما اس 


- ۵۱۷۹ - 


طاعته على من آرسلته إليه. یقول تعالی ذکره : فانت» یا محمد. من 
الرسل الذین فرضت طاعتهم على من أرسلته إليه . 

ونما هذا من الله توبیخ للمحتكمين من المنافقين» الذین کانوا 
یزعمون آنهم يؤمنون ما آنزل إلى النبی ية فیما اختصموا فيه إلى 
الطاغوت» صدودا عن رسول الله و يقول لهم تعالی ذكره -: ما 
أرسلت رسولاً إلأفرضت ظاعنه على من ارسلته لیف فمحند 36 من 
الطاغوت» فقد خالف أمرى. وضيع فرضى . 

ثم آخبر جل ثناژه : أن من آطاع رسله فإنما یطیعهم بإذنه» یعنی : 
بتقدیره ذلك وقضائه السابق فى علمه ومشیکته(۲۳۲. 

وقد یکون ذلك -والّه أعلم -لأن الحديث قبل هذه الاية كان يدور 
عن النافقین!" "2 فاراد الله عز وجل أن يبين لهم مكانة رسوله وَل 
وقدره» فجاءت هذه الاية تبين لهم أنه لابد وأن يطاع رسوله فى أوامره 
من الجميع» آما بقية آیات هذا اللون فيأتى الأمر فیها بالطاعة على 
لسان الرسول نفسه فیطلب الرسول من قومه طاعته واتباع دعوته 
وغالبا ما یسبق الأمر بالطاعة فیها بالأمر بتقوی الله» وبیان ما عمهم من 
نعم وأفضال من عند الله على يد هذا الرسول؛ حتى یکون ذلك 
أجدى فى تلبية آمره بتقوى الله وطاعة رسوله . 
وذلك فى مثل قول الله تعالی  :‏ ومصدقا لما بين يدي من الوراة 


— هخم ا 


TT e AT‏ ع و 


ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم وجشتکم باية من ربكم فَائّقوا الله 
وأطيعون 6 [آل عمران :.ه]0*"؟, . 

-أما الاسلوب الشالث من أساليب آمر عموم الخلق بطاعة الله 
ورسولهء فيأتى مبرزا للطاعة على هيئة أخرى فلا يصور الاستسلام 
الکرم» والذى يلحظ هذين الموضعين يجد أن الله سبحانه يبرز الطاعة 
والاستسلام بهذا الأسلوب» أى صدورها من الكائنات جميعها فى 
موضع» ومن السماء والأرض فى الموضع الثانی» أقول من یتامل هذين 
والکذبین الذین لا یقرون بالوحدانية ویکفرون باللّه ‏ سبحانه وتعالی - 
وفی معرض الذم لهم» ومن يقرا الایات التی تسبق كلا الوضعین يدرك 
ذلك بوضوح. والوضمان هما: الأول قول الله تعالى : < أفغير دين اللّه 
يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » 
[آل عمران :۸۳ ]. 

وله أسلم 4 خضع وانقادء من في السموات والأرض طرعا 
وکرها 4 فالطوع: الانقياد والاتباع بسهولة والكره: ما كان عشقة 
وإياء من النفس . ۱ 

واختلفوا فى قوله ا طوعا وکرها » قال الحسن: اسلم آهل 
السموات طوعا وأسلم من فى الارض بعضهم طوعا وبعضهم کرهاء 
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عوفامی انش والسنى ۲ رال ماه طرعا الزن وكرها ذلك 
الكاف"". 

والغانى قوله تعالى : ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض اثتيا طرعا آو کرها الا أتينا طائعین » [ فصلت ١١:‏ ] فقال لها 
وللأرض انسیا طَوعا أو کرها 4 ای استجيبا لأمرى طائعتين أو مكرهتين 
« قاتا أتينا طائعن » ای قالت السموات والأرض أتينا أمرك 


قال الزمخشری: وهذا على التمثيل أى أنه تعالی - اراد کت 


فلم يمتعنا علیه, وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر 
المطاع؛ والغرض تصوير أثر قدرته فى المقدورات من غير أن يكون هناك 
خطاب وجواب. ومثله فى قول القائل: قال الحائط لمسمار لم تشقنی؟ 
قال: سل من يدقنى” *. 

ويبقى اسلوب رابع رائع الظهور والأهمية؛ وعلیه مدار کثیر من 
التکالیف» وهو وإن كان قد ورد فى موضع واحد باللفظ الصريح 
للطاعة إلا أنه قد بلغ الغاية فى الأهمية؛ لأنه يؤكد لذوى النفوس 
الريضة وذوى العقول المجادلة أن السنة هى المصدر الثانی لرن 
ويقرر ما فى الاية الكريمة: طإ وما ينطق عن ای » إن هو لا وحي 
يوحئ 4 [النجم :۳ 5]. 
فطاعة الرسول ی ضرورية حتى فى أصغر الأمور وأدفُهاء وهذا 
تعليم للامة الؤمنة كيفية التعامل مع قائدها وولى أمرها. والأمکنة 
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التى تتوجب فيها طاعة رسول الله و كثيرة» وقد عددت الآيات 
القرآئية بعضا منها على سبیل المثال لا الحصرء وخاصّة فيما يتعلق 
بعمل المؤمنين بوصفهم مجموعة» فهم ملزمون بالبقاء إلى جانب 
رسول الله و عند كل أمر جامع هام فيه مصلحة الأمة» وهذا تأكيد 
على دور الفرد وأهميته فى الأمور المصيرية» فلا يحق لأحد أن یتخلی 
عن تأدية هذا الدورء لان الفرد المسلم ملك لامشّه » وهو عضو من 
أعضاء جسدها الواحد» وعليه أن يشاركها المعاناة والتضحية والبناء 
وترسيخ القواعد الإيمانية» بكل جدية ووعى وتقدير للمسعولية. 

ومن هنا يعلم أن آيات القرآن الکرم قد ربطت بين طاعة الله وطاعة 
الرسول ية فى مواضع كثيرة» دفعا لتخرصات المفسدين وذوى الا فکار 
المنحرفة» الذين دعوا إلى الاكتفاء ما جاء فى القرآن الكريم؛ وترك ما 
ورد عن النبى 95 من قول أو عمل» وقد جاءت سنة رسول الله يكل 
شارحة للقرآن مبينة مجمله ومقيدة لمطلقه وغير ذلك من أوجه البیان . 

وعلى هذا فإن أقواله وأفعاله هی من وحى الله عز وجل» فصّحّ بذلك 
أن تكون مصدرا ثانيا للتشریع بعد القرآن الكريم» وإن ترك هذا المصدر 
هم لركن من أركان التشریع» فمن أعرض عن السنة؛ فقد حرم نفسه 
من ثمرات التطبيق النبوی» فتاه وضل عن سواء السبیل . 

وهذا اللوضع الذى ورد بهذا الاسلوب الفائق الروعة هو الوارد فى 
قول الله تعالى : طمن بطم الول فَقَد أطاع الله ومن توك فما أرسلتاك 
علیهم حفیظا 4 [ التساء:۸۰]. 


- ۵۸۳ — 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد و بان من أطاعه فقد اطاع 
الله ومن عصاه فقد عصى اللّه» وما ذاك إلا لانه ما ينطق عن الهوی إن 

له (fT)‏ 
ولد وحی یوحی. ‏ . 

قال صاحب الظلال : إن وظيفة الرسول هى آداء الرسالة. لا إحداث 
الخير ولا إحداث السوء. فهذا من آمر الّه» والله شهید على أنه ارسل 
النبی ية لاداء هذه الوظيفة 8 وکفی بالله شهیدا © . . . 

وآمر الناس مع الرسول ول أن من اطاعه فد اطاع الله . فلا تفرقة 
بين الله ورسوله . ولا بين قول الله وقول رسوله.. ومن تولی معرضا 
مکنبا فامره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه. ولم يرسل الرسول کل 
لیجبره على الهدی. ویکرهه على الدین» ولیس موكلا بحفظه من 
العصیان والضلال . فهذا لیس داخلاً فى وظيفة الرسول؛ ولا داخلاً فى 
قدرة الرسول. 

بهذا البیان یصحح تصورهم عن حقيقة ما یقع لهم . فکله لا ينشأ 
ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره. وما يصيبهم من حسنة أو سيكة ‏ بأى 
معنى من معانی الحسنة أو السيئة؛ سواء حسب ما يرونه هم فى 
الظاهرء أو ما هو فى حقيقة الأمر والواقع-فهو من عند الله . لأنه لا 
ينشىء ولا يحدثه ولا يخلقه ويوجده إلا الله ... وما يصيبهم من 
حسنة حقيقة فى ميزان الله -فهو من عند الله لأنه منهجه وهدايته. 
وما يصيبهم من سيئة حقيقة فى ميزان الله فهو من عند آنفسهی 
لأنه يسبب تنکبهم عن منهج الله والإعراض عن هدایته . . ۱ 
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والرسول وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول. لا ينشىء ولا يعحدث 
ولا يخلق ولا يشارك الله تعالى فى خاصية الألوهية هذه وهي الخلق 
والانشاء وال حداث ‏ وهو يبلغ ما جاء من عند الله فطاعته فيما يأمر 
به إذن هى طاعة الله . ولیس هناك طریق آختر لطاعة الله غير طاعة 
الرسول. والرسول لیس مکلفا أن یحدث الهدی للمعرضین التولین» 

حقائق ‏ هکذا - واضحة مريحة» بينة صريحة؛ تبنی التعصور» وتریح 
الشعور؛ وتمضى شوطًا مع تعلیم الله لهذه الجماعة؛ واعدادها لدورها 
اتکی ای . 

إنه يجاب إلهى على کل من آدرك رسول الله يك بالطاعة وتاکید 
على أن طاعة رسول الله يكل من طاعة الله عز وجل - وأمام ذلك ینتفی 
اختيار الإنسان 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن 
و a‏ و oro‏ .© ءم o‏ و 5 م ۳ ۶ و ۶ 
یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا 4 
لا یلومن إلا نفسه ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا 
فد یعلم الله الذين يعَسَلُلُونَ منکم لواذا فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم € [النور :1۳ ]. 
الاتجاه الثالث: لصبرعلى طاعة الله ورسو له: 


الصبر هو نصف الإيمان» وذلك ۷ ن الإيمان نصفه صبر والنصف 


oko 


الآخر شک وقد ذُكر الصبر فى القرآن فى تسعين موضعا فى مواطن 
الد ح والثناء والأمر بهء وهو واجب بإجماع الأمة. 

وقد ورد الصبر على طاعة الله تعالی وطاعة رسوله 5 باللفظ فى 
موضوعین اثنين» وان كان ظاهر الآيتين لا يتبين للناظر من اول وهلت 
لکنه حینما یدقق النظر فى الآيتين» ومناسبتهما لما قبلهما وما بعدهما 

آما ورود لر ار ی تما هر موجه إلى النبی ما 
ومنه ما هو موجه إلى آفراد بعينهم» لکن ما يوجه إلى الرسول 5 
بالطبع ینسحب إلى آفراد أمته؛ وما يوجه إلى فرد من صحابة رسول الله 
ینسحب إلى بقية آفراد الامت وخاصة فى مثل هذا اجال . 

وهناك مجالان آخران یتعلقان بالصبر على الطاعة رأينا أن نلقی 
ع ايه GE‏ 
فيمااعلم. OS‏ 
عليهما كثيراء وبينت الاجر الجزيل لمن يلتزم بهما. 

والمجالان هما: الصبر عن المعصية» والصبر على ابتلاء الله . 

وقد تناول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله هذه الجالات الثلاثة فقال فى 
بیلنها : 


امه ح 


ويضيف ابن القيم ‏ رحمه الّه ‏ فیقول : 

۱ 1 ا 8 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه -یقول : كان صبر 
یوسف عن مطاوعة امرأة العزیز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء 
[خوته له فى اجب وبیعه» وتفریقهم بینه وبين آبیه فان هذه آمور 
جرت عليه بغیر اختیاره» ولا كسب له فيهاء ليس للعبد فیها حيلة 
غير الصبر» آما صبره عن العصیت فصبر اختیار ورضا ومحاربة 
النفس» ولا سيما مع الأسباب التى تقوى معها دواعى الموافقة فإنه كان 
شاباء وداعية الشباب إليهاقوية» وا لبن له مدا ا ويبرد 
بين أصحابه ومعارفه وأهله» وملوکا والمملوك أيضا ليس له وازع كوازع 
ال جحر» والمرأة جمیلة وذات منصب » وهی سيدته وقد غاب الرقيب» 
وهى الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد اشرص» ومع 
ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعى كلها 
صبر اختيارًا وإيثارا لما عند الله» وأين هذا من صبره فى الجب على ما 

وکان يقول: الصبر على أداء الظاعات أكمل من الصبر على 
اجتناب المحرمات وأفضل» فان مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع 
من مصلحة ترك العصية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من 
مفسدة وجود العصیة(**؟ . ش 

ويؤيد ما قاله شيخ الاسلام أن الله قرن بين الصبر والإيمان والعمل» 
حيث قال فى سورة العصر: ا والعصر ۶ إن الانسان لفي خسر » إلا 


— ۵۸۷ ت 


الدين آمنوا وَعملُوا الصالحات وتواصوا باْحق وتواصوا بالصبر» [سورة 
العصر] . ۱ 

ودلیل ذلك أن کشیرا من الخلق یسهل علیهم الصبر على الصائب 
والبلایا وعن المعاصى» ولکن قلیلا منهم من یصبر على طاعة الله عز 
وجل بل من اناس من وصير على العاضی ويتتحمل من اجلها ما 
يتحمل قلیلا منه على طاعة الله عز وجل ورعا یظن ظان أن هذه 
انجالات من باب الصبی ونقول: حقيقة |نها تخص باب الصبر أكثر 
لکنها متممة للطاعة» والصبر فى حقيقته طاعة» خاصة حینما یکون 
مجاهدة لعصية أو مجاهدة للنفس والهوی والشیطان أو رضا بقضاء 
الله وقدره وهذا هو الصبر على البلاء . 

والصبر فى حقیقته: حبس النفس على ما تکره» ولا یکون حبس 
النفس على ما تکرهه أو كبح جماحها عما تشتهیه إلا طاعة لله - 
سبحانه - أو طاعة لرسوله 3 . 

وفیمایلی إن شاء الله سنورد نموذجين للصبر على الطاعة 
ونستوضح تفسیرهما لنقف على ما فیهما من عظات وعبر» جامعین 
بين ما ورد فى هذا اجال بالعنی» وماورد فيه باللفظ وذلك لقلة ما ورد 
هنا باللفظ . 


«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي بریدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة انیا ولا قطع من أَغْقَلَنا له عن 
ذکرنا اتب هواه وکان آمره فرط 4 [الکهف :۲۲۸ 

أى اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ویحمدونه ويسبحونه 
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ويكبرونه ویسالونه بكرة وعشياء من عباد الله سواء كانوا فقراء أو 
أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاء يقال: إنها نزلت فى آشراف قريش حين 
طلبوا من النبى 35 ان يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء 
أصحابه» كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود وليفرد آولك 
مجلس على حده» فنهاه الله عن ذلك فقال: 8 واصبر نفسك مع الذین 
یدعون رهم بالغداة واْعشي 24*04 . 

ل ولا تطرد الذين يدعو رهم بالغداة والعشبى بریدون وجهه ما لك 
من حسابهم من شىء وما من حسابك علیهم من شىء فتطردهم فتکون من 
الالمين ) [الانعام :¥ 

ولا تطر د الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی 6 الدعاء: العبادة 
مطلقاء وقیل احافظة على صلاة الجماعة» وقیل الذ کر وقراءة القرآن, 
وقیل الراد الدعاء لله یجلب النفع ودفع الضرر. قيل: والراد بذ کر 
الغداة والعشی الدوام على ذلك والاشضتمرار» وقیل هو على ظاهری 
و بریدون وجهه ) أى: آنهم مخلصون فى عبادتهم لا بریدون بذلك 
إلا وجه الله تعالی : ای یتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره"““. 


- ۵۸۹ - 


هوامش التمهيد والمبحث الأول 


(۱) معجم مقاييس اللفة:۳ /۱۳4 لابی الحسين أحمد بن فارس بن ذكريات 
۵ى تحقيق: عبد السلام هارون دار الجيل ۔بيروت» ۰۱ 
۱ھ /1۹۹41م. 

(۲) لسان العرب مادة طوع:۸/ ۲٤١-۲٤٠۰‏ جمال الدين محمد بن مكرم 
بن منصور الإفريقى المصرى, دار صادر» بيروت» ۱۹5 المنجد فى اللغة 
والاعلام ٤۷١‏ دار المعرفة -بيروت» ۲۸ المعجم الوسيط 017١/15‏ . 

(۳) المفردات فى غريب القرآن: ۳۱۰ لابی القاسم بن محمد الفضل المشهور 
بالراغب الأصفهانى» دار المعرفة -بیروت . 

٤ (‏ ) التعاریف : باب الطاء فصل الالف : ۶۷۷/۱ محمد عبد الرؤوف المناوى 
ت۱۰۳۱ه تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر العاصر ‏ بيروت» 
ودار الفكر ‏ دمشق, ۱۰/۱ ١ه‏ التعريفات باب الطاء ۱۸۲/۱ على بن 
محمد الجرحانى» دار السرور -بیروت. 

ره ) تفسير المنار للشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا:؛ |۰1۲۸ 
۹ ط/دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان ط / دت . 

() مقدمة تاريخ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار الجيل 
-بیروت» ص ۲۱۱ . 

(۷) النظام السیاسی فى الاسلام د. عبد العزیز الخياط دار السلام ‏ القاهرة 
۰ ۱۹۹۹/۱ ص۱۰۸ ۰ 

(۸) انظر العجم الفهرس لالفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقی. مادة طوع 
ص٥٤ oi »٥‏ ۷ ط/دار الحديث بالقاهرة ط ثالشة ۱۱۱ه-/ 
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ار اک ۳۳۰ 
ط /موسسة دار الشعب ثالثة 

(9) سورة النساء آية: 9ه. 

(۱۰) نداء المؤمنين فى القرآن د/ محمد مصطفى منصور ص۱۷۸ ۱۲۱۷ 
ط / دار غریب بالقاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

.١59 السابق:‎ )۱۱( 

(۱۲) لسات بيانية فى نصوص من التنزیل صه : للد کتور فاضل السامرائی 
الا ستاذ بكلية اللغة العربية فى جامعة الشارقة ط / دار القاسم بالامارات . 

(۱۳) تفسیر النار ٤‏ / ۰۱۳۱ 

(۱6) ایسر التفاسیر للشیخ أبى بكر جابر الجزائرى الواعظ بالسجد النبوی 
الشریف ۳۷/۱ ط / مكعبة العلوم واحکم. 

(۱۰) جامع البیان فى تأويل أى القرآن: 4 ٩۱‏ محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الطبرى ط /دار الفکر -بیروت ۰.۱8۰۵ 
(17) فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسیر 4/۱۰ 0۷ 
محمد بن على بن محمد الشوكانى ت. ١١٠‏ ه/ط دار الفكر بيروت . 
(17) روح العانی فى تفسير القرآن العظيم والسبع الشانی > /07: محمود 
الالوسی أبو الفضل ط/ دار إحياء التراث العربی -بیروت . 

(۱۸) فى ظلال القرآن للشيخ سيد قطب ط /دار الشروق» ط / ۰5-۱۱ ١ه‏ 
مج ص۰ ۲۹۳ . 

)۱٩(‏ تفسیر القرآن العظیم ۳۰۹/۱ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقی 
ت) ۷۷ ط / دار الفکر,بیروت ۰۱۰۱ 


(۲۰) جامع البیان: ۰۲۳۲/۳ ۰۲۳۳ 
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(۲۱) فى ظلال القرآن:2741/1 واقرأ فى الامر الصریح بالطاعة غير ما مضى 
ذكره آية: ۳۲ الاحزاب» ۰٩‏ النسای ۱۳ المجادلة» ١5‏ التغابن. 

(۲۲) فتح القدير 4 |40 . 

(۲۳) جامع البیان للطبری: ۰۱۷/۱۸ ۰۱9۸ 

(۲6) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر: ۲ /۳۱. 

۲٠ (‏ ) الظلال: ۸۵۱/۲ واقرا فى نفس الاتجاه البقرة: ۰۲۸۵ والتوبة: ۰۷۱ 

(۲۰) واقر؟ فى نفس الوضوع آیتا الفتح: ۰۱۰ ۱۷ وآية الحجرات: ۱۶ . 

(۲۷) فتح القدیر 4 ۰۳۱۰ 

(۲۸) فتح القدیر: ۰۷4/۲ 

(۲۹) الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۹۳/۰ محمد بن أحمد بن آبی بكر القرطبی 
تالات» ط/ دار الشعب القاهرة ط / ثانية ۱۳۷۲ه تحشیق أحمد عبد 
العليم البردونی . 

(۳۰) فى ظلال القرآن مج۲ ص٦۷٩‏ . 

(۲۱) فتح القدیر للش وکانی: ۰۲۹۸/۲ وتدبر فى الامر القترن بالتحذیر غير 
ما مر ذکره آية 53,١‏ الانفال ۳۳ محمد ۱۲ التغاین. 

(۳۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰۲۳/۰۱ ۵۲4 . 

(۳۳) معالم التنزيل للبغوئ: 40٠/١‏ وانظر: أسباب النزول لابی الحسن على ~~ 
بن أحمد الواحدى النيسابورى ت458ه على هامش مص حف القرآن 
الكريم عختصر تفسير الطبرى ص۱۳۲ إصدار دار الفجر الإسلامى دمشق؛ 
بيروت ط / خامسة ۲۲ ۱ه. 

(۳4) فتح القدیر ۰۷۱/۳ 

(۳۰) تفسيرلمنار 4 ۰۲۸ 1۲۹ وتدبرفی ذلك غير مامر ذكره: 
النور: 6۲ الشعراء: ۱۵۰ . 
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(۳۰) جامع البيان: ۰۱5۷/۰ 

(۳۷) اقرا النساء: ۰1۱ ۰1۳ 

(۳۸) انظر آية: 44 قبل الآية المذكورة» ومشل ذلك آیة: ٩۰‏ طه. والشعراء 
۸ ۱ ۰ ۳ والز خرف :۰1۳ 
ونوح۳. 

(۳۹) معالم التنزیل للبغوی: ۳۲۲/۱. 

(4۰) صفوة التفاسیر ۱۱۷/۳ - للشیخ محمد على الصابونی الأستاذ بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة اللك عبد العزیز بمكة الکرمة ط / 
دار القرآن الکرم / بیروت ط / خامسة ۰۱۹۸۱/۱۰۲ 

٤١ (‏ ) الکشاف ١58/15‏ فى حقائق التنزیل وعیون الا قاویل. أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشری ت۰۳۸ه دار الفکر ۰۱۳۹۷ ١ه‏ - 
۷ (م. 

. ۵۰۲۹/۱ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر:‎ ) ٤۲( 

(۳؛) الظلال مج۲ ص۷۲۰ . 

(44) تهذیب مدارج السالکین لابن القيم تهذیب عبد النعم صالح العلی 
ص۲۰ . 

رهع ) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر وانظر: آسباب النزول لابی الحسن على 
بن احمد الواحدی النیسابوری ت7۸ على هامش مص حف القرآن 

الکرم بمختصر تفسیر الطبری ص٤۲۸‏ . 

(45 ) فتح القدیر: ۰۱۲۰/۲ 
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المبحث الثاني 
الطاعةالمشروعة للعباد 


وردت الطاعة الشمروعة من العباد للعباد فى القرآن الكريم فى 
مواضع قليلة جدا لا تكاد تساوى عدد أصابع اليد الواحدة ولعل هذا 
يعطينا محات عديدة منها: 


أن العباد لابد أن يكون ولاؤهم الكامل وطاعتهم التامة لله عز 
وجل وهذه الطاعة وذاك الولاء يجب أن يكون فى أعلى الدرجات 
ومنها: أن يوجه العبد نظرة إلى الله دائما وفى كل الأحوال ولا يطلب 
إلا رضاه ‏ سبحانه حتى ولو كان ذلك بسخط الناس» لأن من أرضى 
الناس بسخط الله » سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. 

ومنها - ایضا - أن العباد مهما ارتفع شأنهم وعلت مکانتهم - حتی 
یطاعوا ‏ فهذا الشأن صغیر وتلك الکانة وضيعة مقارنة بشأن رسول 
الله جر الذى آمر العباد بطاعته» كما أنه لا يجوز القارنة أصلا فى 
جانب الّه -عزوجل - تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا. ۱ 

كما أنه ما لابد منه الاشبارة إلى أن هذه الطاعة ما شرعت لهولاء 
العباد لا لفضلهم على من آمروا بطاعتهم» وهذا الفضل ما حازوه إلا 
بکثرة طاعتهم العلیا لله عزوجل - آی أن الزية التى آوتوها سببها نفس 
الفعل» لكن للقوة العلياء كما أنه لابد من آلاشارة ایضا إلى أن هذه 
الطاعة المشروعة لهولاء العباد ليست مطلقة فى كل الأحوال» بل آنها 
مقيدة بالطاعة الأصلية» بالطاعة العلياء طاعة الله عزوجل -وفی ذلك 
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ورد قول الله عزوجل: إ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس ك به 
<o‏ 2 م 6 0ه 2 Doc‏ ۶ مهم و . > > هده - > هو 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم 
الي مرجعكم فأْنبتکم بما كنتم تعملون 4 [لقمان:١٠]‏ . 

وروى.عن الصديق أبى بكر قوله: أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . 
يفهم من سياق الآيات» كما أن منها ما لم يرد فى آيات القرآن الكريم 
بنصه. لكنه ورد بكثرة فى سنة رسول الله ي والطاعة المشروعة للعباد 
تتمثل فى طاعة آولی الم وطاعة المرأة لزوجهاء وطاعة الوالدين» 
وطاعة القائد فى ساحة الجهاد والطاعة فى الخير. 
طاعة أولى الأمر 

أولو الأمر هم الأمراء والعلماء وأمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون 
فى طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله ولا يطاعون فى معصية الله . 
ویحصل الامن وتنفذ الأوامرء وینتصف الظلوی ويردع الظالمء أما إذا 
لم یطاعوا فقد تفسد الا مور ویاکل القوی الضعيف . 

ومن هنا فواجب الرعية أن طاعتهم فى طاعة الله سواء کانوا آمراء أو 
علماء ‏ العالم يبين حکم الله وال میر ینفذ حكم الله 

هذا ما يقره کثیر من العلماء غير تفسیرهم لقول الله تعالی : يا 


- ۵46 سه 


أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرزسول إن کم تؤمنون الله الوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً» [ النساء :۹ ]. 

فقد عمم ابن كثير- رحمه الله أولى الأمر فقال : والظاهر أن أولى 
الامر عامة فى كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء". 

وأكد الشوكانى ذلك عندما فسر الآية فقال : لما أمر سبحانه القضاة 
والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق» أمر الناس بطاعتهم 
هاهناء وطاعة الله -عزوجل ‏ هی امتثال أوامره ونواهیه وطاعة رسوله 
ول هى فيما أمر به ونهى عنه. وأولى الأمر: هم الأئمة والسلاطين 
والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية والمراد 
طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية» ( فلا طاعة 
حلوق فى معصية الخالق) كما ثبت ذلك عن رسول الله ية“ وقال 
جابر بن عبدالله ومجاهد : إن أولى الأمر: هم أهل القرآن والعلم وبه 
قال مالك والضحاله<۳؟. 

وقال الشيخ محمد المكى : وهكذا يدخل تحت أولى الأمر من 
الوجهة العملية والتنفيذية أمراء المسلمين با حملوا من مسكولية» 


وکذا علماء المسلمين بما ائتمنهم الله علينه من النظر فى الكتاب . 


والسنة» وکل ما يدور فى فلكهماء مما لا غنی له فى تيسير ششون 
ب Jor‏ 3 ۱ 
الدولة” ؟2. 


قال الطبری رحمه الله بعد أن ذکر اقوالاً عدة فی بیان القصود باولی 
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الأمرء قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: هم الامراء 
والولاةء لصحة الأخبار عن رسول الله کل بالأمر بطاعة الأمة والولاة 
قفا ات ف o E‏ 

واستدل القرطبی بسیاق الایات على ما رجحه الطبری فقال: 

إن الله تعالی لما آمر فى الآية السابقة لهذه الاية الولاة باداء الأمانات» 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ی 
أهلها وذا حکمتم بين الاس أن تحکموا بالعدل » [النساء :۵۸ ] ثم آمر 
الرعية فى هذه الاية بطاعة -عز وجل _أولأء ثم بطاعة رسوله ثانية ثم 
بطاعة الأمراء ثالثا وذلك على قول الجمهور وأبى هريرة وابن عباس 
رضى |> عنهم ‏ وغيرهه”'2 وأضاف الزمخشرى إضافة بديعة تتعلق 
بالتفریق فى الطاعة بين أمراء الجورء وأمراء الحق» فأمراء واجور الله 
ورسوله بريئان منهم» فلا يعطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة 
لهم» وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما فى إيتاء العدل» 
واختيار الحق» والنهى عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم 
اخنان : 

وقال الشيخ سيد قطب -رحمه الله : 

الله - سبحانه واجب الطاعة. . . فشريعته واجبة التفنیذ» وعلى 
الذين آمنوا أن يطيعوا الله ابتداء وان يطيعوا الرسول بماله من هذه 
الصفة صفة الرسالة من الله فطاعته إذن من طاعة الله الذى ارسله بهذه 
الشريعة؛ وبيانها للناس فى سننه. . والاعان يتعلق وجودا وعدما بهذه 
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اه خن ھجت هک :خب تددم اسع لہ رم سر نو حلت ونت :تو هرا تشون اند متا ت دی )۰ بو سے س نط + :الم 


الطاعة وهذا التنفیذ بنص القرآن ظ إن کنتم... الآخر » فأما أولو الامر 
فیهم شرط الإيمان وحد الاسلام البین فى الآية من طاعة الله وطاعة 
الرسول. وإفراد الله سبحانه بالحاكمية. . والنص یجعل من طاعة الله 
أصلاء ومن طاعة رسوله اصلاً کذلك ويجعل طاعة اولی الأمر تبعا 
لطاعة الله وطاعة رسوله؛ فلا یکرر لفظ الطاعة «أطيعوا» عند ذکرهم 
كما کررها عند ذکر الرسول و ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة 
الله وطاعة رسوله.. وطاعة آولی الأمر-منکم-فی حدود العروف 
الشروع من الله والذی لم يرد نص بحرمته؛ ولا يكون من الحرم عندما 
يرد إلى مبادىء شريعة الله عند الاختلاف فيه“ . 

وحينما سغل أحد العلماء المعاصرين +" عن القصود بأولى الأمر 
فى الاية المذكورة أجاب بقوله: 

الصواب فى أولى الأمرء هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين 
عليهم أن ينفذوا آمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها فى الحق وان 
تسمع لأمرائها فى العروف اما إذا أمروا بمعصية سواء كان الامر أميرا 
أو عالا فإنهم لا يطاعون فى ذلكء فإذا قال لك أمري اشرب الخمر فلا 
تشربهاء وإذا قال لك كل الربا فلا تاكلهء وهكذا مع العالم إذا أمرك 
بمعصية الله فلا تطعه» والتقى لا يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك العالم 
الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشیء من معاصى الله 
فلا تطعه فى معاصی الله إنما الطاعة فى المعروف كثمًا قال النبى 3 : 
لا طاعة لمخلوق فى معصية احالق»۲۱. لكن لا يجوز الخروج علي 
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الأئمة وان عصوابل يجب السمع والطاعة فى المعروف مع المناصحة 
حتى تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم 
ويردع الظالم وتامن السیل» ولا تنزعن يدا من طاعة لقول النبى 4 : 
«بايعنا رسول الله وم على السمع والطاعة فى المنشط والکره وفيما 
أحب وكره» ما لم يأمر بمعصية الله فإن أمر بمخصية الله فلا سمع ولا 
طاعة»۲۱ ۲ . 

بقی أن نذ کر هنا مجموعة من اللطائف الهمة التی تضمنتها هذه 


ألاأية: 

١‏ إن طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان. 

۲ أعاد سبحانه فعل الطاعة «وأطيعوا» مع الرسول فقال سبحانه: 
© وأطيعوا # [النساء :9۹ ] ولم يعده مع أولى الأمر› للإشارة إلى 
عليه فى القرآن» لانه لا ينطق عن الهوی» وللایذان بان طاعة الرسول 
يك أعلى من طاعة أولى الامر(۳۳؟. 

"إن طاعة أولى الامر ليست مستقلة لذاتهاء حيث أنها مقرونة بطاعة 

طاعةالمرأة لروجها: 


لقد نظم الإسلام الحياة الزوجية على أسس سليمة وقوية ومعقولة 
" فيها كل مقومات بناء اجتمع السوى السليم الذى حفه السعادة 
والاطمتنان والود. ۱ 


- ۵4٩ - 


وإذا كان الإسلام قد حدد للزوجين حقوقا وواجبات؛ فان ذلك 
انطلاقا نحو توضيح العلاقة التى تجمع بين الأزواج بشكل يكون فيه 
كل طرف عارفا بحقوقه وواجباته؛ حتى لا تصبح الحياة فوضى لا 
صراط لها . ۱ ۱ 

والطاعة الزوجية حق رتبه الشرع للزوج على زوجته. ومدلوله أن 
تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لامره وتلین له ولا تمانع فيما لیس 
فيه مخالفةٌ للشرع ومغضبة للرب ویقال للزوجة مطيعة وطائعة 
ومطواعة لزوجها متی كانت مدركة لواجباتها الزوجية. 


وعلیه فإن الإسلام وهو یلزم الزوجة بطاعة زوجهاء بما لیس فيه 
معصية لله وشرعه لا ينقص من حق المرأة وكرامتهاء وآما النشوز 
فيولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف وينشىء 
القسوة ويلحق بالمرأة البلای يجعلها مصدر بؤس وشفاء ون الزوجة 
كلما أخلصت فى طاعة زوجها ازداد الحب والولاءء وتوارث ذلك 
الابناء فساد جو السعادة وانقشع جو الشحناء. 

ومن لوازم طاعة الزوجة لزوجها التزامها بكل ما من شأنه رضاه 
وجلب السعادة إلى البيت ونشر ایب فيه فليس لها أن تقوم بای عمل 
من شانه تعكير صفو الحياة الزوجية» ورفض أى مطلب للزوج ما التزم 
حدود الشرع فیه وان عليها حسن معاشرة أهل الزوج واحترام مشاعره 
والوفاء له. وعليها أن تكون حريصة على مال الزوج فلا تبذر ولا 
تسرف بغير وجه حق. 


هو د 


وتكون الطاعة فى قبول الاستمتاع» وعدم الخروج من المنزل إلا بإذن 
زوجهاء فلا تعصه إن طلبها إلى الفراش ولو كانت على التنور أو على 
ظهر دابة» مالم يشغلها ذلك عن الفرائض, إذ لا طاعة لوق فى 
معصية الخالق . ومن الطاعة كذلك التزام الستر الشرعی حال الخروج 
من البیت . 

کذلك من الطاعة عدم صومها تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه» وألا 
تاذن لاحد فى بیته إلا باذنه . 

وحق الطاعة للزوج يجب ألا تصحبه إساءة فى استخدامه» إذ يجب 
على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ويعاشرها بالعروف فالاسلام صان 
المرأة وحفظ لها كرامتها وكيانها ومشاعرها. 

وعلى الرغم من أن طاعة الزوجة لزوجها لم ترد فى القرآن بلفظها إلا 
مرة واحدة لكنها وردت كثيرا فى سنة رسول الله اة ولننظر ما قاله 
الفسرون فى هذه الآية: طإ الرجَال قَوَامون على الساء بما فَضّل الله 
بعضهم علی بعض وبما آنفقوا من أموالهم فَالصّالحَات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله واللأتي تخافون نشوزهن فعظرهن واهجروهن في 
الاجم راون فلکم انسیا الله كان علي 
کبیرا 4 [النساء :۳6 ] یقول تعالی : ط الرجال قورامون على التسّاء 4 أى 
الرجل قیم على المرأة» ای هو رئیسها وكبيرها والحاكم علیها ومؤديها 
إذا اعوجت . «بما فَضْل الله بعضهم على بعض) ای لان الرجال افضل 
من السساء: والرجل خیر من للراق ولهذا کانت اللبوة مخت صة 


مت ١‏ بت 


بالرجال» وكذلك الملك الاعظم لقوله 385 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»!*'2 ( وبما أنفقوا من آموالهم 4 ای من المهور والنفقات والكلف 
التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه وسنة نبيه يك فالرجل أفضل 
من المرأة فى نفسه وله الفضل عليها والافضال. فناسب أن يكون قيما 
عليها... وقوله تعالى: ا واللأتي تخافون نشوزهن ‏ أى والنساء 
اللاتی تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن» والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة 
الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره العرضة عنه المبغضة له 
فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى 
عصيانه» فان الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها 
معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال...» وروی البخاري عن أبى 
هريرة رف قال : قال رسول الله َة «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تسصبح»”*'2 وقوله ( واهجروهن في 
المضاجع 4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : الهجر هو أن لا 
يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. 
وزاد آخرون.. ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. . « واضربوهن » أى 
إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجزان» فلکم أن تضربوهن ضربا غير 
مبرح.. فن طعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا 4 ای إذا اطاعت المرأة 
زوجهافی جمیع ما يريده منها ما آباحه الله له منهاء فلا سبیل له 
علیها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها . وقوله ‏ إن الله كان 
عليا کییرا © تهدید للرجال إذا بغوا على النساء من غير سببء فان الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن”'' . 


لال ه85 سه 


معلا درل ته سه ب ضي دم تعد فت عم يموحد س2 لدنج 21م ند نا يله دعس الع طعدد باعل تلاك ياه م حل كت مجحل . 


طاعةالوالدين: 

يتوجه الله سبحانه وتعالى فى الوصية الثانية للوالدين ای بعد الامر 
بعبادته سبحانه ‏ وعدم الإشراك به شعیا « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا !ما لعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل له أف ولا 
تتهرهما وقل لما قَولا كرتا ) [الاسراء:۲۳ ]» حيث لهما دورهما فى وجود 
الإنسان» لانهما الوسيلة العملية الفعلية له والذى خلقه الله ونظمه وجعل 
له قوانين فى جسد أبيك وفى جسد أمك» وتعهدك وأنت نطفة فعلقت 
فمضفة ثم بعد أن صار عظامًا كسا الله العظام محما وأنشأه خلقا آخر» 
وبعدها انطلق فى الحياة يرعاه أبواه اللذان أودع الله فى كيانهما معنى احبة 
والعاطفة والرعاية له ولولا ذلك لما أطاقا أن يتحملا مسئولیته لحظة 
واحدة» لا يترتب على ذلك من جهد كبير. 

زا فالإحسان للوالدين هو العنوان الكبير للعلاقة بهماء والطاعة لهما 
ليست بالمعنى الذى يطاع فيه الله أو يطاع فيه الرسول أو يطاع فيه أولوا 
الأمر؛ لان الله لم یجعل خط الطاعة للوالدين إلا من خلال علاقة الطاعة 
بالإحسان» فإذا كانت الطاعة فى دائرة الإحسان كل على الإنسان أن 
يطيعهماء اما إذا انطلقت الطاعة بخلاف آوامر الله ونواهيه فلا طاعة هنا 
بقول سبحانه وتعالى : ف( وإن جَاهدَاك على أن تشرك بي مالي لَك به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما في الانيا معروفا واتبع سبيل من أناب إِلي ثم 
لي مرجعکم فيكم بما نم تون 4 [لقمان ١:‏ ]. 


٩٩۳ سر‎ 


لإ ووصینا الإنسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بی ما یس لَك به 
عم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنْبئكُم بما كنتم تعملون 4 [العنکبوت:۸]. 

آما إذا لم يكن منهما أمر بمعصية وجب على الانسان أن يرحمهما 
ويحسن إليهما يرحمهما فى الكلمة فى الممارسة» فى النظرت فلقد 
رحماه فرعياه فى طفولته» وعليه أن يرعاهما عندما ينطلق فى حياته 
ويصبح شاباء لأنهما حينكذ يحتاجان إليه ۵ هل جزاء الإحسان لا 
الإحسان © [ الرحمن :۱۰ ] أما عن النموذج الذى نتعرف على تفسيره 
فهو قوله الله تعالى: « وقضئ ربك ألا تعبدوا لا یاه وبالوالدين إحسانا 
ما یلغن عندك الكبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لُهما أف ولا تنهرهما وقل 
لهما قولا كريما د واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربياني صغيرا » [ الاسراء :۲۳ -5 ۲ ] . 

« وقضئ ربك ألا تعبدوا» حكم ربك يل محمد بأمره إتاكم ألا 
تعبدوا إلا الله فانه لا ينبغى أن يعبد غيره. . . 

وقوله ل وبالوالدين إحسانا 4 يقول: وأمركم بالوالدين إحسانا أن 
تحسنوا إليهما وتبروهما. ومعنى الكلام: وأمركم أن تحسنوا إلى 

2) 

الوالدين 1 

قال ابن كثير موضحا الأمر فى هذه الآية: 

يقول تعالی آمرا بعبادته وحده لا شريك له فان القضاء ههنا معنى 
الأمرء... ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين» فقال: « وبالوالدين إحسانا 4 
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ای وامر بالوالدين إحساناء «إما يبلن عندك الكبر آحدهما أَوْ کلاهما فلا 
تقل لهما أف ای لا تسمعهما قولاً سيمًا حتی ولا التافیف الذی هو 
آدنی مراتب القول السیء 9 ولا تتهرهما » ای ولا يصدر منك لیهما 
فعل قبيح.. ولا نهاه عن القول القبیح والفعل القبيح» آمره بالقول 
والفعل الحسن» فقال: ول هما فولا كرما 4 ای لینا طیبا حسنًا 
بتأدب وتوقير وتعظيم >[ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » أى 
تواضع لهما بفعلك 8 وقل رَب ارحمهما کما رتّياني صغیرا ) ای فى 
كبرهما وغتد وقائهنم(*"2. 

الطاعة فى ميدان الجهاد: 


معنى الطاعة فى ميدان الجهاد: أن يأتم الجندى المجاهد فى سبيل الله 
لنصرة الله وامته ووطنه_أن يأتمر_-بأمر قائده, وينفذ كل ما يطلبه 
منه القائد دون تردد أو تباطؤ أو تلكؤء أو اجتهاد بعد رأى القائد» 
ذلك لان القائد يرى ویعرف من آسرار الع رکة زمانا ومکانا وعدوا ما لا 
یعرفه الجندى» ومن هنا يجب تطاعه لقائده إذ كان الأمر كذلك 
فلابد لمربى الجنود أن يربوهم على طاعة القادة» خاصة حينما يشدد 
وطيس المعركة» ولا مانع من استشارة لجنوده؛ وإيداء اجنود آراءهم 
حينما تطلب منهم لكن إذ آمروا فلي اتمرواء وليظهروا غاية 
عظيمتهم لقائدهم ليشدوا من آزره وليقووا ساعدة» ولنا فى صاحبة 
رسول الله و القدوة الحسنة فعندما استشار رسول الله أصحابه يوم 
بدر قام القداد بن الأسود وة فقال : يا رسول الله» امض نا أراك اللهء 
فوالذى بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (اسم مكان فى أقصى 


ك 0 کے 


اجزيرة العربية ) لجالدنا ( لحاربنا ) معك حتى تبلغه . وقام سعد بن معاذ 
وقال: امضى لا أراك الله ننحن معك» فوالذى بعثك بالحق» لو 
استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك. 

ولا شك أن طاعة القيادة المؤمنة من طاعة الله ورسوله؛ قال 
النبی يِه : «من آطاعنی فقد آطاع الله ومن عصانی فقد عصی اله 
ومن آطاع آمیری فقد أطاعنی» ومن عصی آمیری فقد عصانی»" 
فعلی الجندی السلم أن یطیع توجیهات قائده الذى يقوده نحو النصر . 
وهذه الطاعة للقائد السلم لا تکون إلا فى العروف» آما إذا آمرهم 
القائد أو الأمير بمعصية فلا طاعة له علیهم لقول رسول الله: «إنما 
الطاعة فى العروف»۱ ۲۳. 

۱ ۳ ۳ ۱۶۶ 
اللون من الطاعة إلا أنه وجدت آیات تبين أن الهزية تنتج عن 
العصیان وعدم الطاعة» وابرز هذه الایات ۳ تصور عصیان بعض 
الصحابة لرای الرسول يك يوم غزوة احد. یقول الله تعالی: ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا شلعم وتازعتم في الأمر 
وعصیم تن مد ام نا تون کمن رید الا گم نمی 


rod 


000 


لما رجع رسول الله ية وأصحابه إلى الدينة من أحد» وقد أصابهم 
ما اصابهم. قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله 
النصرء فانزل الله تعالی : 8 ولقد صدقكم الله 4 بالنصر والظفرء وذلك 


ه١‎ 


أن النصر والظفر كان للمسلمين فى الابتدای إذْ تحسونهم بإذنه 4 
وذلك أن رسول الله يكل جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة 
وجعل عينين» وهو جبل» عن يساره وأقام عليه الرماة وآمر علیهم 
عبدالله بن جبيرء وقال لهم : احموا ظهورنا فان رأيتمونا قد غنمنا فلا 
القتال فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل» والسلمون 
يضربونهم بالسیوف» حتى ولوا هاربين فذلك قوله تعالى: ظ إذ 
تحسونهم بإذنه 4 ای تقتلونهم قتلاً ذريعا بقضاء الله . 

حتئ إذا فشلتم 4 أى: إن جبنتم. . . ومعنى التنازع الاختلاف . 

وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حين انهزم الش رکون؛ فقال 
بعضهم : انهزم القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا على الغنيمة» وقال بعضهم: 
لا جاوزوا أمر رسول الله و وثبت عبد الله بن جبير فى نفر يسير 
دون العشرة. 
الرماة فقتلوا عبدالله بن جبير وأصحابه» وأقبلوا على المسلمين وحالت 
واختلطوا فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاما 
یشعرون من الدهش» ونادى إبليس أن محمدا قد قتل» وكان ذلك 

قوله تعالی : # وعصیتم 4 یعنی : الرسول ول وخالفتم أمره» من 


— ۷ تب 


بعد ما أراكم 4 لله ما تحبون 4 يا معشر السلمین من الظفر والغنيمة» 
منكم من يريد الدنيا 4, يعنى : الذين تركوا المركز وأقبلوا على 
النهب» ل ومنكم من يريد الآخرة 4. » يعنى : : الذين ثبتوا مع عبدالله بن 
یی یی خر قال عدا بن مت دما شعرت أن اهداهن 
أصحاب النبى يله يريد الدنيا حتى كان يوم أحدء ونزلت هذه الاية 


فم صرفکم عنهم ‏ أى: ردكم عنهم بالهزيمة» «لبتلیکم 4, 
لیمتحنکم» وقیل: لينزل البلاء علیکم وقد عفا عنکم 4. فلم 
یستاصلکم بعد المعصية والخالفة»» وله ذو فضل علی 
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.سه سرباك نات ر نوھ دمن سا شو قطن كنس رت ايحن رت ی م وس اك يكالم ننه مه بر ريه مي تا وس 


هوامش المبحث الثانى 


(۱) انظر: تفسير القرآن الغظيم: عماد الدين ابوا الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى ت٤‏ لالاه_عالم الکتب -بیروت ۰ ۶۱۹۸-۵۱ 9۱۸/۱ . 
(۲) اخرجه الترمذی کتاب النذور والإبمان باب ما جاء عن رسول ال ان 
لانذر فى معصية» وأحمد بن حنبل کتاب من مسند على بن آبی طالب 
باب من مسند على بن أبى طالب . 

(۳) فتح القدير: ۰4۸۱/۱ 

٤ (‏ ) التيسير فى أحاديث التفسير ۳4۷/۱ للشيخ محمد المكى الناصرى» 
ط/ دار الغرب الاسلامی -بیروت 4۰۵۱ ۱ه/ ۱۹۸۵ 

ره ) تفسیر الطبری: ۰۱۰۵/۰ 

(1) الجامع لأحكام القرآن ۵ / ۲۵۹ . 

(7) انظر: الکشاف فى حقائق التنزيل وعیون القاویل ابو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى ت۰۳۸ھ دار الفکن ط ۰۱ ۵۱۳۹۷ ۰0۱۹۷۷ 
۰۳۱ 

(۸) فی ظلال القرآن مج۲ ص۱۹۱ . 

)٩(‏ وهو سماحة مقتی عام المملكة العربية السعودية السابق الشیخ عبد العزیز 
بن باز . ۱ 

(۱۰) سبق تخريجه فى الصفحة قبل السابقة . 

(۱۱) مجموع فتاوى ومقالات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتی السابق بالمملكة العربية السعودية الجزء السابع ط /دار ابن خزيعة 
للطبع والنشر بالرياض والحديث آخرجه البخارى كتاب: الأحكام باب 


~~ 5686 سه 


كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى 
غير معصية والنسائى کتاب: البيعة باب البيعة على ألا ننازع الآمر أهله . 

١79‏ ) التفسير الوسيط للقرآن الكريم محمد السيد طنطاوی» مطبعة 
السعادة ط۲) 407 ۱ه. 

(۱۳) الا حادیث الواردة فى العدل والشوری والطاعة: من خلال کتب السنة 
جمع وتصنیف وتخریج ودراسة بحث مقدم لنیل درجة العالية العلیا ۳۹ 
«الد کتوراه» إعداد الباحث سلیمان صالح محمد الشجراوی -إشراف 
الد کتور : الشریف الدثر القضبی سنة 6۲۰۰۲-۱۲۳ بجامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان . ۱ 

(۱6) البخاری کتاب: الغازی باب : کتاب النبی و إلى کسری وقيصرء 
والنسائى کتاب : آداب القضاة . باب النهی عن استعمال النساء فى اشکم. 
واحمد کتاب: حدیث آبی بكرة نفیع بن احارث بن كلدة. باب حديث 
أبى بكرة نفیع بن الحارث بن كلدة . 

(۱۰) البسخارى كتاب: بدء الخلق. باب: إذا قال احد کم آمين والملائكة 
والسماء فوافقت إحداهما الااخری غفر له ما تقدم من ذنبه» ومسلم: كتاب 
التکاح. باب : تحريم امتناعها من فراش زوجهاء وأبو داود کتاب: النکاح. 
باب : فى حق الزوج على المرأة . نت 

(17) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر 1۹۸/۱ . 

. 1۱ 16/۱6 جامع البیان لابن جرير الطبری‎ ( ١7١ 

(۱۸) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠/۲‏ . 

)۱٩(‏ البخارى كتاب: الجهاد والسير باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 
وصحيح مسلم كان الإمازة نات وجرت طاعة الأمراء پر ف 
وسنن ابن ماجة كتاب : الجهاد باب : طاعة الإمام . 


ها ~~ 


2 ۰) صحيح البخارى كتاب الا حكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصیهة صحيح مسلم كتاب: الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية وسئن آبی داود کتاب : الجهاد باب فی الطاعة. 


(۲۱) معالم التنزیل للبغوى ۰۳۹۱/۱ 


a 


المبحثالثالث 
الطاعة غيرالمشروعية 

ونقصد هنا بالطاعة غير المشروعة : الطاعة المحرمة أى المنهى عنها من 
قبل الله -عز وجل فی كتابه الكرم . 

وقد احتل هذا اللون من الطاعة فى القرآن الكريم مساحة 
عظيمة» حيث ورد بلفظه فى القرآن الكريم فى سبعة وعشرين موضعاء 
وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم اهتمام القرآن بهذا اللون من شدة 
خطورته . ۱ 

وقد تنوعت الا سالیب التی وردت علیها الطاعة غير الشروعة؛ 
وذلك حتی یحصن الله عباده المؤمنين تحصینا تاماء ویعرفهم بکل 
الطوائف التی قد یخدعون بهاء أو ینسافون وراء‌ها فیطیعونها» كما 
یعرفهم باسالیب هوّلاء فى الحياة فیناون عنها . 


ومن آلوان الطاعات غير الشروعة التی وردت فى القرآن الکرم : 
طاعة الکفار والش رکین والنافقین. 

طاعة العصاة والمسرفين. 

طاعة النفس والهوی والشیطان . 

وفیما یلی نتناول إن شاء الله کل لون من هذه الا لوان بالتحليل 


والتوضیح. 
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طاعة الكفاروالمشركين والمنافقين: 

تناول القرآن الكربم طاعة الكفار والمشركين والمنافقين من عدة 
اتجاهات . 

الاتجاه الأول: نهى النبى 35 واصحابه - رضوان الله عليهم ‏ 
وتحذيرهم من طاعة الكفار والمشركين والمنافقين. 

لكن سؤالاً يطرح نفسه هنا الا وهو: 

هل كان النبى و يطيع هولاء أو يتبادر إلى ذهنه طاعتهم حتى 
ينهاه القرآن الكريم عن ذلك؟ 

اليس الرشول يله معصمما من الوقوع فى الخطا؟ اليس الله قد 
اصطفاه وطهره من طاعة هؤلاء؟ 

وهل الصحابة الكرام كانوا یطیعونهم؛ أو يبدر منهم طاعة هؤلاء 
القوم؟ 

واجواب عن هذه الأسكلة ‏ باختصار أن النبى 385 لم يكن يطع 
هؤلاء القوم» فهو حقا معصوم من الخطاء وطهره الله واصطفاه والمدقق 
بنظره فى الایات التى تنهى النبی 5 عن طاعة الكفار والمشركين 
والمنافقين يتأمل اقعضاء السياق لذلك النهى» ففى آية سورة الفرقان 
9 فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا 4 [الفرقان:57] تحث 
الاية رسول الله ی على الصبر على هؤلاء القوم فيما كانوا يرمون 
القرآن به من أباطيل واتهامات» فكان النهى للرسول عن طاعتهم وعدم 
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الانسياق وراء اتهاماتهم وعدم التعصب الشديد للدفاع عن القرآن» 
لكن يثبت ويجاهدهم بالقرآن نفسه. 

واما آية ال حزاب يا أيها ابي انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن 
اله كان علیما حكيما 4 [ الا حزاب :۱ ]. 

نری أن النهی جاء مقدما على الأمر باتباع وحی الله -عز وجل - 
فى المدينة وما حولها كان فى ذلك الوقت عنيفاء فاقتضی هذا النهي 
عن اتباع آرائهم وتوجيهاتهم''' ويقاس على ذلك ما ورد فى بقية 
آيات هذا الجانب. 
٠‏ أو كما قال الإمام الشوكانى عندما فسر قول الله عز وجل 8 ولا 
تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من 
الظالمين 6 [ ال نعام: ۵۲ ]. 
الظالمين» وحاشاه عن وقوع ذلك. وإنما هو من باب التعریض لغلا یفعل 
ذلك غيره ی من اهل الاسلام کقوله تعالی : ۵ لثن أشركت لیحبطن 
عملك ي" . 

هذا ولا نستعبد أن يكون النهی الوجه إلى الرسول ی والی 
أصحابه من باب التذ كير» فهو حضرة الرسول و تعریضا لیکون لنا 
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الله عليهم من باب التذكير الحقيقى» كما هو الحال فى النداء الذى 
- ل“ ع كش ع 3 ۳ - 

يأمر بالتقووى يا أيها اي انْق الله 2 يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله...). 

هذا وسوف يتضح الامر اکشر من ذلك عند التعرّض لتفسیر آیات 
هذا الجانب فى الصفحات القادمة إن شاء الله . 

والانتجاه الشانی الذى سلکه القرآن الکرم فى الحديث عن ظاعة 
الکفار والش رکین والنافقین هو : طاعة الکفار لأمرائهم وذمهمهم على 
هذه الطاعة التی تودی بهم إلى الهلاك؛ ثم الحديث عن ندم هؤلاء 

والانتجاه الشالث الذى سلكه القرآن حديثه عن طاعة المنافقين 
لأمثالهم . 

أما الاتجاه الرابع فهر بيانه أن طاعتهم معروفة وغير مقبولة وان 
خر شفعیهم لا يطاع فى الاخرة. ۱ 

والاتجاه الخامس هو توجیهه الامر بطاعة الله وطاعة الرسول ية . 

وفی الصفحات القادفة إن شاء الله -نتناول تماذج لبعض الایات 
التی تبرز کل اتجاه من هذه الاتجاهات» كما نشیر إلى الآيات الأخرى 

فالاتجاه الأول وهو نهى النبى و واصحابه وتحذيرهم من طاعة 
الكفار والمشركين والنافقین» وهو الذى تناولته أكثر آيات هذا الجانب 
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يا يها الذين آمنوا إن تطيعوا لین کفروا يردوكم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرین 4 [آل عمران :44 ۰]۱ يا آبها اي انق الله ولا تطع الكافرين 
والمتافقين إن اله كان علیما حکیما 4 [ الا حزاب :۱] ايا أيهًا النبي انق 
له ای دم على ذلك وازدد منه 8 ولا تطع الکافرین ) من اهل مكة 
ومن هو علي مثل کفرهم «والنافقین» أى الذین یظهرون الاسلام 
ویبطنون الكفر”"2.. فتقوی الله والشعور برقابته واستشعار جلاله هی 
القاعدة الا ولی» وهی الحارس القاثم فى أعماق الضمیر على التشریع 
والعنفیذ . وهی التی یناط بها كل تکلیف فى الاسلام وکل توجیه. 
وكان التوجیه الثانی هو النهي عن طاعة الکافرین والنافقین واتباع 
توجیههم آو اقتراحهم والاستماع إلى رأيهم أو تحریضهم « ولا تطع 
الکافرین والمنافقین 4 . . وتقدیم هذا النهی على الامر باتباع وحی الله 
يوحى بان ضفط الکافرین والمنافقين فى الدينة وما حولها كان فى ذلك 
الوقت عنيفا فاقتضى هذا النهى عن اتباع آرائهم وتوجيههاتهم» 
والخضوع لدفعهم وضغطهم. ثم يبقى ذلك النهي قائما فى كل بيئة 
وكل زمان؛ يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والمنافقين إطلاقاء 
وفی آمر العقيدة وآمر التشریع وآمر التنظیم الاجتماعی بسع ا 
لیبقی منهجهم خالصا لله غير مشوب بتوجیهه من سواه» ولا ینخدع 
احد بما یکون عند الکافرین والنافقین من ظاهرة العلم والتجربة والخبرة 
كما يوسع بعض السلمین لانفسهم فى فترات الضفط والانحراف - 
فان الله هو العلیم الحكيم» وهو الذی اختار للمؤمنين منهجهم وفق 


۷ ند 


ون هت رات تا ار ان تمه طون رسمه مک هرسم دب 


علمه وحكمته : إن له كان علیما حکیما 4 وما عند البشر إلا قشور» 
والا قليل!““. 

( فلا تطم الکافرین وجاهدهم به جهادا كيرا 4 [الفرقان: ۵۲ ]. 

قال الشیخ سيد قطب : وان فى هذا القرآن من القوة والسلطان» 
والتاثیر العميق» والجاذبية التي لا تقاوم ما كان یهز قلوبهم هزاء 
ویزلزل آرواحهم زلزالاً شدیدا فيغالبون آثره بکل وسيلة, فلا 
یستطیعون إلى ذلك سبيلاء ولقد كان کبراء قريش یقولون 
للمهاجرين: لا تسمعوا لهذا القرآن ).. . وكانت هذه المقالة تدل 
على الذعر الذى تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير 
هذا القرآن؛ وهم يرون هؤلاء الأتباع کاغا يسحرون بين عيشة وضحاها 
من تأثير الآية والایتین» والسورة والسورتين» يتلوهما محمد بن 
عبد الله و فتنقاد إليه النفوس وتهوى إليه الأفئدة . 

ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة» وهم فى نجوة 
من تأثير هذا القرآن . فلولا أنهم أحسوا فى أعماقهم هزة روعتهم ما 
أمروا هذا الأمرء وما أشاعوا فى قومهم بهذا التحذيرء الذى هو ادل من 
كل قول على عمق التأثيرا . . 

وان فى القرآن الكريم من الحق الفطرى الب‌سیط, لما يصل القلب 
مباشرة بالنبع الأصيل» فيص عب أن يقف لهذا النبع الفوار» وان 
يصدعته تدفق التيار» وإن فيه من مشاهد القيامة» ومن القصص» ومن 
مشاهد الکون الناطقة؛ ومن مصارع الخابرین» ومن قوة التشخيص 
والتمثیل» ما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا. 
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وان السورة الواحدة لتهز الكيان الإنسانى فى يعض الا حیان» وتاخذ 
عن النفس أقطارها ما لا یاخذه جيش ذو عدة وعتاد!! . 

فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين؛ والا 
يتزحزح عن دعوته» وأن يجاهدهم بهذا القرآن . 

فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشرء ولا يثبت لها جدال أو 
بنا 0 

ومن ذلك قول اله تعالى: ان وان تا ادن فوا 
يردوكم علی أعقابكم فتقلبوا خاسرين )4 [آل عمران:49 ١‏ ]. 
المنافقين ارجعوا إلى. إخوانكم ودينكم وهو أخص ما قبله واختار على 
الطريقة التى جرينا عليها فى تفسير الآيات السابقة أن الخطاب فيها 
عام وجه إلى كل من شهد أحد لتکافلهم وکل يعتبر بها بحسب 
حاله. ويدل عليه الآيات بعدها فإنها من تتمة الخطاب وفيها تفصيل 
لأعمالهم ونياتهم وعناية الله بهم مع تقسيمهم إلى مريد للدنيا ومريد 


.هس 


للاخرة . 
معناه إن تطیعوا الذین جحدوا تبوة محمد ولم یقبلوا دعوته إلى 
التوحيد والخير. 0 
وو ی وگ و ه 5 ۳ 
ف( يردوكم علی أعقابكم ) إلى ما کنتم عليه من الكفر ابتداء أو 


ابورا 
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وأما عن الاجاه الثانى وهو طاعة الكفار لأمرائهم ‏ الذین هم على 
شاكلتهم فى الكفر والشرك - وذمهم على هذه الطاعة» ثم ندمهم بعد 
ذلك عليها لما يعانونه من الهلاك الشديد . 

فتقل الآيات التى تتناول هذا الجانب عن الجانب الذى سبقه» 
وسنورد نموذجين نستوضحه بهماء الأول لطاعة الكفار لأمرائهم وذمهم 
عليها. 

مر قول اله عر وجل افو او وف 
فاسقین 4 [ الزخرف :01  .]‏ فاستخف قومه فأطاعوه 4 اي استخف 
عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له ( هم کانوا قوما 
فاسقین ۲(6) ه فاستخف قرمه فأطاعوه 4 ای فاستخف بعقول قومه 
واستجهلهم لخفة احلامهم. فاطاعوه فیما دعاهم إليه من الضلالة 
(إنهم انوا قوما فاسقین 4 أى ما آجابوهم لفستهم وخروجهم عن 
طاعة الله“ والنموذج الثانى لطاعة الكفار لأمرائهم» يظهر فيه ندمهم 
عل د مه مایم بتر و ب يحي مف من العا وهو قو الله 
عز وجل 9 يوم تقلّب وجوههم في النَارِ یقولون يا یتنا أطَعنا الله امن 
الرزسولاً « وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلو نا السّبيلاً » 
[ الا حزاب :۰11 ۱۷ ]. 

وقال الکافرون یوم القيامة فى جهنم: ربنا إنا أطعنا أئمتنا فى 
الضلالة وكبراءنا فى الشرك ۵ فأضلونا السبیلا 4 يقول: فأزالونا عن 
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محجة الق وطريق الهدى» والایعان بك» والإقرار بوحدانيتك» 
وإخلاص طاعتك فى الدنیا"؟ . 

أما الاتجاه الثالث وهو حديث القرآن عن طاعة المنافقين لأمثالهم من 

ومن تماذج هذا الاتجاه ألم تر نی الذين نافقوا يقولون لاخوانهم 
ین قروا من الكتاب فين خم رن کنخ فيكم 
أحدا أبدا وإن قوتلم تنصرنکم واللّه يشهد إِنهم تکاذبون 4 [الحشر:١١]‏ 
يريد الذين بينهم وبینهم أخوة الكفر أو الصداقة والموالاة. « لثن 
آغرجتم 4 من دياركم . رجن مَعَكُمْ ولا نطیع فيكم فى قعالكم 
أو خذلانکم. « آحدا آبدا» أى من رسول الله و والمؤمئين. 8 وإن 
قوتلتم لنتصرتكم » لنعاوننکم . الله يشهد هم لكاذبون) لعلمه 
بانهم لا يفعلون ذلك :' ل ذلك انهم الوا دين كرهوا ما نزل الله 
سنطيعكم في بعض الأمر والله یم إمرارهم 4 [ محمد ۶ ۲ ]۰ 

أى ذلك الاضلال بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا آلقرآن الذى 
نزل الله حسدا وبغيا ‏ سنطيعكم في بعض الم ای سنطيعكم فى 
بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد. وتثبيط المسلمين عنه وغير 
ذلك ١‏ والله يعلم إسرارهم 4 أى وهو_جل وعلا -یعلم خفاياهم وما 
الملمسرون: قال المنافقون لليهود ذلك سرا فأظهره الله تعالى 


50 )۷( 
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o 


ومن ذلك قوله تعالى: الْذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما 
ل و ار 
عمران:۱۱۸]. | 

والاجاه الرابع الذى سلكه القرآن فى الندیت عن طاعة الکفار 
والشرکین والنافقین؛ بيانه أن طاعتنهم معروفة وغیر مقبولة وأن 
شفیعهم لا يطاع فى الاخرق ویبرز القرآن هذا الاتجاه باللفظ فى ست 
آیات . 

وناخذ لهذا الاتجاه نموذجین» الأول نستوضح به عدم قبول طاعتهم» 
والثانی نستوضح به عدم استجابة شفیعهم فى الآخرة . 

فالاول قول الله تعالی: وا فسموا باللّه جهد أيمانهم أن آمرتهم 
لیضرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 4 


يقول تعالى مخبرا عن اهل النقاق الذین کانوا يحلفون للرسول 
و : لعن أمرتهم بالخروج فى الغزو لیخرجن, قال الله تعالی : [ قل لأ 
تقسموا 4 ای لا تحلفوا. وقوله ظ طَاعَةَ مُعْروفَة 4 قيل معناه طاعتکم 
طاعة معروفةت أى قد علم طاعتكم إنما هى قول لا فعل معه» وكلما 
حلفتم كذيتم "2 « ويقولون طاعة فَإِذَا برزوا من عندك بيت طائقة منهم 
غير الذي ڌ تقول الله يكتب ما يجتو عرص عنهم ونوکل على لله رن 
بالله وکیلا 4 [النساء:۸۱]. 


- ۷ ان 


قال الشيخ سيد قطب: إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول 
الله ول یسمع منه القرآن» وما فيه من التكاليف. . قالوا: « طاعة ».. 
قالوها هكذا جامعة شاملة. طاعة مطلقة. لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله َو 


حتى تبيت طائفة منهم غير الذی تقول» وتروح فى ما بينها تتأمر على 


عدم التفنيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف . أم لعل النص 
يصور حال الجماعة المسلمة كلها؛ ويستثنى منها هذه الطائفة ذات 
الشأن الخاصء والتصرف الخاص . . ويكون المعنى : أن المسلمين 
يقولون:“طاعة. بجملتهم . ولكن طائفة منهم ‏ وهى هذه الطائفة 
المنافقة إذا خرجت بيت آفرادها غير ما قالوا.. وهی صورة ترسم تلك 
الخلخلة بعينها فى الصف المسلم» فان هؤلاء مندسون فيه على كل 
حال. و تصرفهم على هذا النحو يؤذى الصف ویخلخله, واجماعة 
المسلمة تخوض المعركة فى كل ميادينها وبكل قوتها!. 

والله - سبحانه ‏ يطمئن النبى 2 والخلصين فى الصف يطمكنهم بان 
عينه على هذه الطائفة التى تبيت وتمكر» وشعور المسلمين بان عين الله 
على المبيتين الماكرين يثبت قلوبهم(۳؟. ' 

والشانى قول الله -عز وجل  -‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ الْقلُوب دی 
الحتاجر كَاظمين ما للظالمنَ من حمیم ولا شفيع یطاع 4 [خافر:۱۸]. 


شفیع يطاع » ای ولا شفیع یشفع لهم لینقذهم من شدة العذاب" ۲۳ . 


- ۷۲ - 


أما الاتجاء الخامس والأخير فى ذلك» والذى يبرزه القرآن فى 
توجيهه الا مر للمنافقين بطاعة الله وطاعة الرسول . 

ونموذجنا الذى نستوضح منه هذا الاتجاه قول الله -عز وجل فل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تَولُوا فإنْمَا عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم 
وان تطيعوه تهتدوا وما على الرُسُول إلا ابلاغ المبين4 [النور: 4 0] . 

قوله تعالى : فل أَطيعُوا اله وأطيعوا الول 4 بإخلاص الطاعة 
وترك النفاق فان تولُوا ) ای فان تتولواء فحذف إحدى التاءين. ودل 
على هذا أن بعده «وعلیکم 4 ولم يقل وعليهم . «فانماعله ما 
حمّل » ای من تبليغ الرسالة . ( وعلیگم ما حملتم » ای من الطاعة ل 
عن ابن عباس وغيره . وان تطيعوه تَهمَدوا 4 جعل الاهتداء مقرونًا 
بطاعته. < وما على الرُسول الا البلاغ 4 ای التبليغ ۵ الْمبين04*' . 
طاعة العصاة والمسرفين: 

اللون الغانى من ألوان الطاعة غير المشروعة طاعة العصاة ومن يأمرون 
بالمخصية» وطاعة المسرفين. 

وهذا اللون إما أن يكون موجها فى الآيات إلى النبى يكل يټحذيره 
من عدم طاعة العصاة والمسرفين» كما فى قول الله تعالی : 8 وإن تطع 
كر من فى الأرض يُصْلُوك عن سيل الله إن یعون إل اَن ون إلا 
یخرصون )4 [ الانعام :۱۱۹ ] ( وإن تطع أكثر من فى الأرض يُضلُوك عن 
سبیل الله . عن دين اللهء وذلك ان اکشر اهل الارض کانوا على 


- ۱۲۳ — 


الضلالة؛ وقيل: اراد آنهم جادلوا رسول الله كَل والمؤمنين فى اكل 
الميتة» وقالوا: أتاكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله -عز وجل ؟ 
فقال: $ وان تطع کر من فى الأرض 4 ای: وان تطعهم فى اكل الميتة 
يضلوك غن سبیل اللهء إن یتبعون الا الظن ‏ يريد أن دینهم الذی هم 
عليه ظن [وهوی ] لم ياخذوه عن بصيرة, وإِن هم إلأ بخرصون ) 
بود" اس مع لين بود نم دا وي 
بریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة اليا ولا تطع من 
عفنا قلبه عن ذكرنا وا هواه وكان آمره فرطا 4 [الکهف :۲۸]. 

وقد تحكى بعض الآيات هذا اللون على لسان نبى من الأنبياء ينهى 
قومه الذين يدعوهم إلى التوحيد عن إطاعة المسرفين كما فى قول الله - 
عز وجل ل فَانََّوا الله وأطيعون × ولا تطیعوا آمر المسرفی 4[ اليشعراء : 
٠١١-۰‏ ] « قَاتمَوا الله وأطيعون » ای اقبلوا على ما يعود نفعه 
عليكم فى الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذى خلقكم ورزقكم 
لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاً ولا تطيعوا أمر المسرفين ¥ 
ین دون في الأرض ولا يصلحون 4 يعنى رؤساءهم وكبراءهم» 
الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق7"'' وأحيانا یاتی التحذير 
على لسان المكذبين بالرسل موجها لأمثالهم بعدم طاعة الرسول بحجة 
أنه بشر مشلهم» كما فى قول الله سبحانه وتعالى ‏ ( ولكن أَطْعتم بشرا 
مقلکم نکم إذا لخاسرون 4 [الومنون:۳4]. ٠‏ 


- ۱۲ 


طاعة النفس‌والهوی والشيطان: 

لم يتناول القرآن الكريم طاعة النفس والهوى والشيطان باللفظ إلا 
فى آية واحدة» وهی التى تحكى طاعة نفس أحد ابنی آدم فى قتل 
أخيه؛ وإن كانت هناك اکشرمن آية تناولت هذا اللون من الطاعة 
بال ۱ ۱ 

وورود هذا اللون فى القرآن الكريم باللفظ فى موضع واحد, ربما 
يكون له إشارة لطيفتة. ألا وهی أنه على الرغم من وحدة اللفظ لهذا 
اللون فى القرآن الكريم, إلا أنه يقوم مقام الكثير» ومن يتبع نفسه أو 
هواه ولو مرة واحدة فسيندم آشد الندم» وقد تورده هذه المرة أشد 
الهالك؛ كما تشير الآية التى فى نفس السورة «من أجل ذلك کتبا 
على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فکانما قل 
اس جميعا ومن آخیاها انما خا اثاس جمیعا وقد جات رسا 
بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 4 [ [للاقدة:۳۲]. 

فها هو ابن آدم آطاع نفسه مرة ولکن كما یقولون - كانت هی الرة - 
جعلته هو ومن يرتكب مثل هذا الجرم کانما قتل الناس جمیعاء على 
الرغم من أنه لم یقتل إلا نفسا واحدة» وکما فى القاعدة الفقهية 
الخدم بالخرم ) فكذ لك ومن أحياها نما لاس جميما 4 . 

وهذا من فضل الله على عباده ترغيبا لهم فى الطاعة بمضاعفة 
ثوابهاء وتحذيرًا لهم من العصية» ولم تضاعف عقوبة مثل هذه 
العقوبة» وذلك لشدة حرمة دم ابن آدم ومكانته عند الله عز وجل - 
وإيجاب المحافظة عليه . 


- ¥ - 


اما عن تفسير الآية « فطوعت له نفسه قل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرين 4 [الائدة:۳۰] فيقول الشوكانى: 

« فطوعت له نفسه ) ای سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت 
له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه يقال تطوع الشىء: أى سهل 
وانقاد وطوعه فلان له : أى سلهة. قال الهروی:؟ طوعت وطاوعت دا 
واحد. يقال طاع له کذا: إذا آتاه طوعاء وفی ذکر تطویم نفسه له 
بعدما تقدم من قول قابیل : « لأقتلنك » وقول هابیل « لتقتلنی » دلیل 
على أن التطویع لم يكن قد حصل له عند تلك القاولة ۲ . 

يعنى جل ثناؤه بقول : ظ فطوعت 4 فانته وساعدته عليه . 

وهو فعلت من الطوع» من قول القائل: طاعنى هذا الأمرء إذا انقاد 
له. 

فقال بعضهم معناه: فشجعت له نفسه قتل أخيه . 

وقال آخرون : معنى ذلك : زينت له. 

« فأصبح من الخاسرين )» فان تأويله: فاصبح القاتل آخاه من ابنى 
آدم من حزب الخاسرين» وهم الذين باعوا آخرتهم بدنياهم بایثارهم 
إياها علیها -فوکسوا فى بیعهم وغبنوا فيه» وخابوا فى صفقتهم( ۲۳ . 


۷ مه 
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هوامش البحث الثالث 


(۱) فی ظلال القرآن مجه ص۲ ۲۸۲ . 

(۲) فتح القدیر ۰۱۷۲/۲ 

(۳) فتح القدیر للشوکانی: ٤‏ /۲۱۰ ۰ 

. ۲۸۲۲ الظلال مجه ص‎ ) ٤( 

ره ) فى ظلال القرآن مجه ص ۲۵۹۷۱ . 

79 ) تفسیر النار: ۰۱۷۰۰۱۷۰ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر. 

(۸) صفوة التفاسیر : ۰۱۱۱/۳ 

)٩(‏ جامع البیان لابن جرير الطبری. 

(۱۰) تفسیر البیضاوی: ۳۲۱/۱. 

(۱۱) صفوة التفاسیر : ۰۲۱۲/۳ 

(۱۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: 4۰۰/۳ . 

(۱۳) فى ظلال القرآن مج۲ ص۷۲۰ . 

)١4(‏ صفوة التفاسیر: ٩۷/۳‏ للشیخ محمد على الصابونی ال ستاذ بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة اللك عبد العزيز بمكة الکرمة ط / 
دار القرآن الكريم / بیروت ط / خامسة: ۰۱۹۸۱/۱۰۲ 

(۱۰) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی : ۲۹۹٦/۱۲‏ . 

(11) معالم العنزیل للبغوى: 0 ,. 

(۱۷) ابن كثير: 15۷/۳ . 
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(۱۸) انظر عجز الآية: ۲۸ من سورة الکهف . 


(۱۹) فتح القدیر للشوکانی: ۲ / ۳۱. 
(۲۰) جامع البیان: ۲4۵/۰ . 


- ۲۸ - 


المبحث الرابع 
أثرالطاعة فى الإسلام 


لبيان آثر الطاعة فى الإسلام ینبغی أن ننظر فى المجالات التى وردت 
عليها الطاعة فى القرآن» ثم نتامل ما الذى تحدثه الطاعة على الأفراد 
من خلال هذه المجالات وتمسكهم بهاء وما الذى تحدثه على الأمة 
الإسلامية من خلال المجالات نفسها. . 
أثرالطاعة على الأفراد: 

أولا: فى طاعة الله عزوجل. 

الكثير من الناس یدعون محبة الله ورسوله؛ والبيّئة التى تشهد ‏ 
بصدق دعوى محبتة هی طاعته لله ورسوله. وربما يكون نقيض ذلك 
صحیحا والمعصية تشهد بنقيض ذلك» وعلى العاقل أن يختار لنفسه 
فريقا من هذين الفريقين. . . 

فلو أن الأفراد أطاعوا ربهم -سیحانه وتعالی - حق الطاعة فاقاموا على 
أوامره حق الإقامة» والتزاموا بها حق الالتزام وانزجروا عن نواهيه زجرا 
تاماء وراقب كل فرد ربه باطنا قبل أن يراقبه ظاهراء اقول لو فعل كل 
فرد ذلك فعبد الله كأنه يراه» وعلم قبل أن يقدم على أى فعل أن الله 
مطلع عليه وعمل بهذا العلم؛ لو أدب كل فرد نفسه ورباها على هذه 
المعنى السامية؛ لتحقق له نمام العبودية لربه عز وجل وصار حينئذ لو 
أقسم على الله لأبره» لو التزم الفرد بهذا كله لتحقق له كمال الخنضوع ' 
لخالقه وبارئی ويصير حينذاك ‏ دائما ‏ ذليلا منكسرا بین يدى الله 


- ٩۲۹ - 


سبحانه وتعالى -فيقوم لله» ويجلس لله» ویتحرك لله ويسكن لله» 
ويرضى لله ویسخط لسخط الله» فلا تراه إلا عبد أوابا شاكرا ذاكراء 
رحیما اشرات الؤمنين» غليظا على أعدائه الکافرین محمد سول 
الله رالذین معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا ) [الفتح :۲۹]. 

كذلك تحده يتحقق لديه الامتثال الكامل لأوامر الله عز وجل فلا 
يقوم بعمل إلا وينظر مدى موافقة هذا العمل لشرع الله سبحانه ومدى 
خا الجن يلصن مرج هذا الل من ره الله أو سخطه فهو 
دائمًا يستفتى قلبه الأواب الخاشع العامر بالطاعة. . 

كذلك من أثر الطاعة على الأفراد أن تحقق فيهم م السلام والاسان 
فالطاعة ما هى إلا استسلام النفس لما يريده بارئها فلو أنها دائما 
استسلمت لامر الله -عز وجل لعرفت معنى السلم-والامن والطمأنينة 
تاش من رامن لور واه فاد اا مع ليت لام نله 
عز وجل لعرفت معنی السلم والامن والطمانينة وسلمت من حولها 
من الشرور والاحقاد» لو آنها استسلمت لأمر الله لاستسلمت لقضاء 
لله وقدره» ورضیت بهما دائما فما تعکر لها صفوء وما سخط لها 
قلب وما تعب لها فکر وله در القائل: لا كرب وأنت رب . 

ثانيًا: فى طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم: 


طاعة الرسول الكرم 85 واجبة» فإذا قاموا بها على أكمل وجه 
واتبعوه بصدق آحبهم الله وأنعم علهيم بالمغفرة. 
وطاعة الرسول يك تؤثر فى الأفراد تاثیرا شدیدا -فهى مكملة لطاخة 


۳۵ مه 


الله -عز وجل ومتممة لهاء فطاعة الرسول و3 من كمال الطاعة 
الإلهية» لان سنة الرسول الكريم مبينة لا أجمل فى القرآن» ومخصصة 
لما جاء فيه عاماء فهى بكل ألوانها وأساليبها وحى من الله سبحانه» 
فهى وحى بالعنی دون اللفظ فطاعة الرسول من طاعة الله من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 ومن لم يستسلم لما جاء به الرسول يك ويطيعه 
حق الطاعة فليس بمؤمن لو ومون حى یو فيا جر 
ينهم لم لا جدوافي أنفسهم حرجا مما فضت ویسلموا نیما 
[التساه:10]. ۱ 

والطاعة لله والرسول من ابرز معانی وتجلیلات الإيمان فقد بطیع 
الانسان آمر مولاه ما یخالف هواه آی هوی هذا الانسان -ولکن فى 
بعض الامور کالانفاق فى سبیل الله -مثلا أو الجهاد بالنفس والال 
فتراه يتقهقرء وهذه طاعة غير مقبولة لأنها ظاهرية فقط. أو لا تکلف 
إلا القلیل. ٠‏ 

إن الطاعة الفروضة تعمثل فى أن یقدم آلانسان على تنفیذ أى آمر 
فى أى وقت» حتی ون عاش إلى آخر حياته دون أن يؤمر من قبل 
قيادته بای لأن انتظار الأمر والاستعداد له يعتبر من آهم الاعضال فى 
الشريعة المقدسة بالنسبة إلى الامة الرحومتة. فالذی ینتظر الامر ‏ 
كالجهاد مغلا - وينتظر أن ترد تفع الراية بيد صاحبها الحقيقى فانه يكون 
قن تويك تف بالجهاد والشهادة؛ أى أن هذا المسلم مستعد فى أية 
لحظة لأن يحمل سلاحه ویدخل ساحة الجهاد» ويستشهد .بين 5 
إمام زمانه» وهذا هو معنی الانتظار الذی هو أكثر الأعمال ثوابا عند 


- ٩۳۱ - 


الله عز وجل - لان الإنسان المستعد يكون فى أعلى درجات الرحمة 
الإلهية. 

وفى الحقيقة ليس لطاعة الله ورسوله آثر واحدء إنما هی آثار: 

طاعة الله ورسوله طريق الفوز الكبير 8 ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله ويتقه فَأُولَك هم القائزون 4 [ النور :۵۲] واقرا [ الا حزاب :۷۱]. 


[ الفعح :۰۱۷ النساء :۱۳ ]. 


الطیع لله ورسوله؛ یتبوا منزلته فى علْییْن» مع الانبیاء والصدیقین 
والشد ان وال این فى طلال عرش ارس وس زاف رها 
[ النساء 1٩:‏ ]. 

الطیع لله ورسوله برشد إلى طریق الهداية [ النور ٠٤:‏ ]. 

الطیع لله ورسوله اختار طریقا للحصول على الأجر اشسن 
[ الفعح :1 .]١‏ 

وطاعة الله ورسوله سبب لجلب رحمة الله [التوبة:١]»‏ [آل 
عمران :۱۳۲]. 

وطاعة الله ورسوله سبب لغفران الذنوب وإطالة العمر [ نوح:۳ ٤,‏ ]. 

ثالثاء اثر طاعة أولى الام ر على الأطراد, 


توکد آيات الطاعة حتمية إطاعة المؤمنين لله عز وجل» ولرسوله 


5 — 


الكرم ولاولی الأمر منهم» ووجوب رد الخلافات التى تنشا بينهم إلى 
الله ورسوله» حلّها فى ضوء كتاب الله وسنة رسول الله . 

فإذا التزم الا فراد بطاعة أولى مس قهم بذلك يطيعون الله عز وجل 
ما دام ولو الأمر هؤلاء يقيمون شرع الله ويأمرون الرعية بطاعة اللهء 
إذن فطاعتهم تنفيذ لأوامر الله سبحانه كما أن طاعتهم لها آثر فى 
توحيد الأمة والعمل على رفعتها وقوة شوكتها أمام عدوهاء وفى 
توحيد الآمة من الأهداف الكثير والكثير ثما لا نستطيع حصره فى 
كلمات أو صفحات ويكفينا أن نعرف أنها لا تتم عبادتها إلا 
بالوحدة» وفى إقامة الفرائض كلها توحيد» وفى أدائها توحید . 

كما طاعة أولى الأمر لها فى استقاسة الجتمع» واستجلاب الأمن له 
تماما كما أن الخروج على ولى الأمر يحدث الفتن والاضطرابات ويثير 
الفوضى والذعر فى اجتمع . 

فطاعة أولى الأمر عون لهم على إقامة العدل ونشر الأمن والامان 
وبالتالى تميز الشرفاء من غيرهم كذ لك طاعة أولى الامر لها أثر فى إقامة 
شرع الله فى أرضه فهى تعينهم على تطبيق الحدود» وإقامة الشرائع 

رابعا: آثر طاعة الوالدين على الأفراد: 

فى طاعة الوالدين -ماداموا لا يأمرون بمعصية الله امتثال لامر الله 
ببرهما والإحسان إليهماء ذلك لان الله يأمر بالإحسان إليهما بعد الامر 
ا « واعبدوا الله ولا تش روا به 
شیغا وبالوالدين |خس‌انا وبذي القرنى والیتامی والْمَساكن ) 
[النساء:۳۲ ٩]‏ . 


- ۱۳۴ 


كما أن طاعة الوالدين لون.من حفظ الجميل» ورد بعضه لاصحابه 
وأى جميل؟ إن حقوق الوالدين أكشر من أن تحصى أو تعد كذلك فى 
طاعة الوالدين رد جانب من التحية لاهله إذن فالإحسان إلى الوالدين 
يربى لدي المسلم ملكة الإحساس والشعور بالإحساس من الآخرين» 
وإدراك هذا الإحساس من باب : من أسدى إليكم معروفا فكافئوه» 
والاحسان إلى الوالدين يولد الترابط والمحبة والوئام بين أفراد الأسنرة 
الصغيرة وهو آساس لترابط اجتمع الکبیز. ۱ 

٠‏ وبالجملة ففى الإحسان إلى الوالدین طاعة لله -عز وجل وطلب 
رضاه سبحانه؛ وتطلع إلى النعيم المقيم فى الاخرة . 

خامسا؛ آشر طاعة الزوج على الزوجات: 0 


ف طافة اروس ادا ا سول ا کا تبين لبا نضا أن تة 
رسول وحى» إذن فطاعة الزوج اتباع لوحى الله -عز وجل . 

فالطاعة هذه تربی فى الإنسان ل رسول الله اا والاقغداء 
به قولاً وفعلاً 

كما أن طاعة الزوجة لزوجها یعودها الصبر على الطاعة واحتساب 
الآخرة عند الله» وجهاد الراة حسن تبعلها لزوجها وطاعة الزوجة له أثر 
کبیر فى استقامة الأسرةء وبالتالی فى استقامة اجتمع» فهذه الطاعة 
تساعد الزوج على طاعة اللّه» وعلی إقامة شرع الله فى الأسرة» وتمسكها. 
بأصول دينه و ثبت عن كثير من نساء الصحابة - 
رضوان الله عليهم جمیعا أ الواحدة منهم كانت توصى زوجها إذا. 
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آراد الخروج للعمل يقولها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال ولا 
فى الآخرة. 

كما أن فى طاعة الزوجة لزوجها مثلاً صالحا للأبناء» ونموذجًا طيبا 
لتربيتهم كذلك فى هذه الطاعة تعويد لها ولأبنائها حفظ الجميل» 
ورد التحية لاهلها . 

سادسا: أثر طاعة القاند فى ساحة الجهاد: 

لطاعة القائد فى ساحة الجهاد آثار عظيمة على الأفراد وعلی 
الجماعة» فهذه الطاعة تنفيذ لشرع الله عز وجل وهی فى حقیقتها 
طاعة لرسول الله و واتباع | سنته الشريفة والقائد فى ساحة الجهاد 
يعد من أولى الأمر» والله أمر بطاعته وجعلها من طاعته سبحانه وطاعة 
رسوله. 

فعن ابن عباس كر قا فارع ۱ 
منکم» قال: ( نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عبدى إذ بعثه 
النبى يك فى سرية”". 

وطاعة أمير الجهاد لها أثر عظيم فى الوصول إلى نصر الله -عز وجل - 
لأنه فى طاعته توحيد للصف المسلم وإظهار لمهابته أمام جيش العدو» 
فطاعته امتثال لأمر الله وطلب لرضاه. فما الصبر على المشقة وتحمل 
الجهد لفان أجل ی ا اال ريه بدي 
التوصل إلى رضوانه سبحانه . ۱ 


- ۳۵ - 


أثرالطاعة فى تقويم الأمة, 


إذا أردنا أن نقوم الأمة فلا بد أن تقوم أنفسنا کافراد أولاً لانه الامة ما 


هی إلا أفرادء فإذا سعى كل منا إلى 7 تقويم نفسه واستشعر حمل هذه . 


السئولية على عاتقه» سيمتد الا ثر بالطبع إلى من حوله» وقد أصاب 
عين الحقيقة من قال إن الااصلاح يبدأ من الفرد نفسه ثم يأخذ بيد من 
هم بجواره الأقرب فالأقرب» لان الإنسان حينما يعرض على ربه 
للحساب سیسال عن نفسه اولاً ثم عمن يعولهم فتتسع الداثر ة عليه 
والتى مركزها هی النفس حتئ تشمل الأمة باشرها. وهنا ندرك قيمة 
حديث رسول الله ِا «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير 
راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»” . ۱ ۱ 

إذن فما قيل فى الطاعة على الأفراد لابد وأن تنسحب فتعود على 
الأمة لكن بصور أشمل وأعم» فالأفراد يكونون مجتمعا واجتمعات 
تكون الامت فما يؤثر فى الأفراد إيجابا أو سلبا لابد وأنه فى يوم ما 
يوئر علی الامة ولا مانع من آن نوضح الاثر الباشر للطاعة فی تقوم 
الامة من خلال اجالات التی وردت فیها الطاعة فى القرآن الکرم. 

اولا: أخرطاعة الله . عزوجل . فى تقويم الأمة: 


إذا كانت طاعة الفرد لله -عز وجل تحقق له تام العبودية لربه - 
على الله لابره فالمعنى يتسع بالنسبة للأمة فلو نفذ كل آفرادها أو أوامر 
ربهم» واستقامة الامة على شرع الله لصارت أمة قوية بقوة الله -عز 


- ٩۳٩ - 


وجل تهاب من الام الأخرى لو أنها نفذت شروط الوصو ل إلى 
الخيرية فامرت بالعروف ونهت عن المنكر وآمنت بالله ‏ بحيث يقوم 
بذلك كل فرد فيها بصدق؛ أقول لو نفذ كل فرد هذه الأوامر 
بإخلاص» وطبق شرع الله فى نفسه لما تداعت علیها الام الاخرى . 

كذلك تؤثر الطاعة فى الامة فتحقق فيها السلام؛ فيعم فيها الامن 
والأمان والطمانينة والوئام. 

ومن آثار طاعة الله فى الأمة -ایضا-لم شعثهاء وجمع متفرقها 
وتکثیر سوادهاء وٍظهار قوتهاء وتوحید صفها ألا تری كيف أن کل 
الفرائض یتحقق فیها الاجتماع وتوحید الصف. وجمع الکلمة على 
الخير والصالح العام للامة لو توصلت الامة لذلك لما فکر أن يطمع فیها 
طامع» أو یعتدی علیهاء أو ينال منها نائل» أية قوة تکون علیها 
حینبذ ؟ واية مهابة تکون لها؟ 

ثانيا: أخرطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم فى تقويم الأمة: 

لطاعة الرسول آثر كبير فى تقوم الأمة يستشعر أفرادها بقيمة هذه 
الطاعة» فسنة الرسول التى تطبقها الامة هی التى انشات هذه الامة من 
عدم وأحيتها من إماتة» وأخرجتها من جهالة إلى نور العلم» فلو أن 
الأمة طبقت سنة رسولها ومؤسسها لأحيت نفسها من العدم؛ ولاعزت 
تسوا بعد ةل ولا كرتت شا تعد اعا :ولا بخ على اح 
العقلاء أن ما أصاب الأمة الذى أصابها إلا من جراء بعدها عن منهج 
الله ونهج رسوله و3 فأين الأمة اليوم من طرقات الدينة التى امتلات 


- ۳۷ 


بالخمور المسكوية؛ أين رجال الامة اليوم من رفض الغنيمة من رسول 
الله اة قائلاً: ما على هذا تبعتك ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم 
فیذخل من هنا ويخرج من هنا فيقول له الرسول و (إن تصدق الله 
يضدقك) أين نساء الآمة اليوم من صحابيات رسول الله يكل اللائى 
جلسن فى مكانهن حينما نزلت آية الحجاب ولم يبرحن مكانهن حتى 
احتجبن. إلى الله لا إلى غيره نشکوا حالناء وندعوه لا ندعو غيره 
لحسن مالنا. 


ثالثاء آ خر طاحة أولى الأمرفى تقويم الأمة, ١‏ 


.لأولى الأمر كما أسلفتنا EEE‏ الأمة وجمع كلمتها 


على من يلون أمرهاء وتقدير مهامتهم. 

ِ کما آن تلك الطاعة تساعد أولى الأمر على إقامة العدل ونشره بين 
الناس»: وعلی إرساء الأمن واستدامته وهذا كله يساعد على استقامة 
اجتعمعات ويساعد أولى الأمر على تطبیقهم الشترائع» وتنفيذ 
احدود. في فیصبح اجتمع قویا قوعا يكثر خيره» ويعم رخاژه. ویقوم 
فکرق وينمو تقدمه حت ر ويزداد رفعة وعلوا. 

رابعا: اشر طاعة الوالدين والزوج فى تقویم الأمة: 

إذا كان الإحساس إلى الوالدین وطاعة الزوجة لزوجها يولدان المحبة 
والوئام ويساعدان على الترابط بين أفراد الأسرة» فكذلك فى المجتمع 
فالابناء الذین یطیعول آباءهم یتکون منهم اجتمع فيزداد ترابطه» 
والأسرة التی تعيش فى وئام ما هى إلا أساس للمجتمع. 


تدای 


یه نت 


كذلك فى طاعة الزوجة لزوجها إزساء للحب والرحمة بين الأسرة 
المستقبلية التى تتكون من أبنائها كما أن الاسرة التى تطيع أمر وليها 
وتساعده على إقامة شرع الله والتمسك بالدين الحنيف» هذه الاسرة 
تساعد الأمة على إقامة هذا الشرع على مسنتوی الامة باسرها . 


خامسا: أخرطاعة القائد فى ساحة الجهاد على الأمة, ` 


لطاعة القائد فى ساحة الجهاد أثر عظيم على الامة فى وصولها إلى 
نصر الله -عز وجل بتوحيد صفهاء وإظهار مهابتها أمام العدو وما 
حدث للمسلمين فى غزوة أحد يعد أبلغ مثل حقيقى لذلك يبدو منه 
أثر الطاعة. فقد كان الجيش فى بداية الغزوة منتصرا لفترة من الوقت› 
ولكن لما تنوسیت هذه الطاعة وتناسى الرماة أمر رسول الله كَل 
واجتهدوا رأيهم تحول النصر إلى هزيمة بسبب مخالفة الرماة آوامر 
الرسول الكريم وجاء القرآن الكريم موضحا ما حدث 8 ولقد صدقكم الله - 
وعده إِذ تحسونهم بإذنه تیذا شاعم وتنازعتم في مر وعصیتم من بعد 
ما آراکم ما تحبوت منكم من يريد انیا ومنکم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عکم وال ذو فطل علی الموّمین )رال 
عمران:۲ ۱۵ ]. 

نعم آراد الله للجماعة السلمة أن تتعلم درسا فى بداية عهدها 
فدفعت ثمنه العدید من التضحيات» وهذا الدرس ینبغی للامة أن 
تعيه عبر تاریخها الطویل» فان آرادت النصر فما علیها الا الرجوع إلى 
طاعة ربها والسیر على خطی معلمها الأول محمد ية واتباع أمر 
المصلحين من قادتها. 


- ۳۹ - 


هوامش لبعث الرابع 
(۱) واقرا: البقرة: ۸۳ والأنعام: ۱۵۱ والإسراء ۲٠:‏ والأحقاف ٠١:‏ . 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه: كتاب التفسير باب و أطيعوا الله واطیعوا 
الرسول واولی الامر منكم»» ومسلم فى صحيحه كتاب الإمارة باب وجوب 
اه الا ماه قر عد مع واو وا تيه عفاي ا ادات 598 
الطاعة . ۱ 
(۳) صحيح البخارى: كتاب النكاح باب: فوا أنفسكم وأهليكم ناراء 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والترمذى 
كتاب الجهاد عن رسول الله َة باب : ما جاء فى الإمام . 


e 


س ها مت 


خانمه‌البحث 
الحمد لله اولا وآخره» الحمد لله ظاهرا وباطناء امد لله الذى بنعمة 
تتم الصالحات . ۱ 
بعد الأوقات والساعات والأيام المباركة التي عشناها مع «الطاعة 
وأٹرها» من خلال آيات القرآن الكريم يظهر لنا: 
أن الطاعة : موافقة الأمر طوعا والانقياد له حبا وطمعا. 
حفلت مظعم سور القرآن الكريم بذ كر الطاعة وقد وردت فى بعضها 
حوالى عشر مرات» وقد وصل حد الاهتمام من القرآن الكرم 
أكثر الایات القرآنية ذكرا للطاعة جاءت فى طاعة الله ورسوله؛ فقد 
وردت ثلاثا وخمسين مرة تقريبا إما فى أمر المؤمنين بطاعة الله 
ورسوله» وان فى توجيه الأمر لعامة الناس بطاعة الله ورسوله وطلب 
الصبر علی هذه الطاعه . 
وجوب الطاعة لله تعالى» ولرسوله مه بالعمل بما ورد فى القرآن 
الكريم جملة وتفصيلاً» واتباع ما جاء فى السنة الصحيحة. 
_ كذلك ظهر نا اهتمام آیات الطاعة فى القرآن ببيان امتشال المؤمنين 
بطاعة الله ورسوله» وبیان الجزاء لهم على هذه الطاعة» وآبرزت أن 
ربطت كثير من الآيات القرآنية بين طاعة الله وطاعة رسوله؛ وذلك 


- ٩4۱ - 


حتی یتضح للجمیع أن طاعة الرضول من طاعة الله» وأن سنته وحى 
من الله عز وجل فاذا قضی الرسول قضاء باذن الله فلا مناص من 

تنفیذه وال ذعان له لانه من آمر الله . 

بين القرآن أن من الطاعة طاعة مشروعة للعباد بامر من الله سبحانه لما 
لهؤلاء من مهام وافضال» حتی یکون ذلك آدعی ی العدل ونشر 
الود والوثقام بين افراد الآمة . 

حذر القرآن الكريم من الطاعة لبعض الخلق من الكفار والمشركين 
والمنافقين؛ والعصاة والمسرفين» وذم القرآن الكريم من يطيعون هؤلاء 
الخلق» ولو بدرت من هؤلاء طاعة فهى غير مقبولة؛ لذا فسيندمون 
يوم القيامة أشد الندم. 

ظهر لنا من خلال البحث - ایضا ‏ أن لطاعة الله ورسوله اثرا فى تقو 
ال فراد. ومراقبتهم لربهم واستقامتهم وحقیق الإيمان لهم والقرب 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ ولا تتحقق تربية 
التفس على الطاعة إلا بالصبر . ۱ 

وفی طاعة آولی الأمر والوالدین والأزواج والقادة فى اجهاد» اعظم 
الاثر فى جلب رضا لله سبحانه والفوز بجنته» ونشر الامن والامان» 
واستقامة المجتمعات . ش 


-وفى طاعة الأمة وعملها بمنهج الله وسنة رسوله رضا الله وتحقيق 
الأمن» وجلب النصر للأمة» وتكاتفها ووحدتها وتقدمهاء وتحقيق 
السعادة والهناء والرخاء. 


is 


قائمةالمراجع 


3 أسباب النزول: لابی الحسن على بن احمد الواحدی النیسابوری‎ ~١ 
. - ت4۸ ه على هامش مصحف القرآن الکرم عختصر تفسير الطبری‎ 
.ها١‎ 1۲۲ إصدار دار الفجر الإسلامى  دمشق» بيروت -ط / خامسة‎ 

۲ أيسر التفاسير: للشيخ أبى بكر جابر الجزائرى الواعظ بالمسجد النبوى 
الشریف -ط / مكتبة العلوم والحكم . 

۳ التعارف: محمل ید الرژوف الناوی ت۳۱ ۰ هھ تحقيق : د. محمد 
رشوان الداية. دار الفکر العاصر - بيروت» ودار الفکر دمشق - 
ط ۱۰۱ ۱ه. 

٤‏ التعريفات: على بن محمد اجرحانی - دار السرور -بیروت- 
التراث العزبی -بیروت . 

- روح المعانى فى تسیر القرآن العظيم والسبع الثانى: وة لالوسی 
أبو الفضل ط/ دار إحياء التراث العربی -بیروت . 

۷ سان ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى -ت ۲۷۰ 
تحت فواد عبد الباقى ‏ دار الفکر -بیروت. ۱ ۱ 
نحقيق: طه عبد 95 سعد » دار a‏ ط ۷۱ ۱ 
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٩‏ صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى ت۵1 ۲ه- الطبوع 
مع فتح الباری شرح صحيح البخاری» ترقيم: محمد فؤاد عبد البافی» 
إشراف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار الفكر. 

۲۹۱ صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری  ت‎ -٠ 
. تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی -دار الکتب الغلمية -بیروت‎ 

۱ صفووة التفاسير: للشیخ محمد على الصابونی الاستاذ بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ‏ 
ط / دار القرآن الكريم» بيروت -ط / خامسة ۱۰۲ / ۰۸۱۹۸۱ 

١>‏ الطبقات الکیری: محمد بن سعد منیع البصری الزهری -ت۲۳۰ه 
دار صادر ‏ بيروت . 

۳- مسسند الإمام أحمد بن حنبل: 4١‏ "ها تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسى وعادل مرشد وصحبهم» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط1ء ۰۱۹۹۳/۱۱۳ 

-١ 5‏ جامع البيان عن تأويل أى القرآن: آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى - 
ت۳۱۰ه دار الفکر -بیروت ۰6 ۱ه. 

۰ الجامع لاحکام القرآن: ابو عبد الله بن احمد الانصارى القرطبی - 
ت۰۷۱ هی مؤسسة العرفان -بیروت توزيع مکتبة الغزالی - دمشق. 

5 فى ظلال القرآن: للشیخ سید قطب -ط/دار الشروق؛ ط۱۱ - 
6 ۰ ۶ ۱ه. ۱ 

۷- فتح القدیر الجامع بين فنى الرواية والدراسة من علنم التفسیر: محمد 
بن على بن محمد الشوکانی ت۲۰ ۱هط / دار الفک بیروت . 
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۸ معالم التنزيل: الإمام محى السنة أبى محمد الحسين بنو مسعود 
الفراء البغوى الشافعی ت5١‏ هه تحقيق: خالد العلك» ومروان سوار 
ط/دار المعرفة -بیروت -ط / ۰۰۷۲/۵ ۲ع. 

9 معنجم مقاییس اللغة: آبو الحسين احمد بن فارس بن ذکریات - 
٥م‏ حقیق : عبد السلام هارون» دار ا جيل -بیروت ط١‏ 
۱ /۱۹۹۱م. 


٠‏ الفردات فى غريب القرآن: آبو القاسم بن محمد الفضل الشهور 
بالراغب الأصفهانى» دار العرفة -بیروت. 

۱- مقدمة تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار 
الجيل ‏ بيروت . 

7" النظام السياسى فى الإسلام: د. عبد العزیز النياط دار السلام - 
القاهرة» ٤۲۰‏ ١ه/999١م.‏ 

7 المعجم الفهرس لالفاظ القرآن: محمد فاد عبد الباقى -ط / دار 
الحديث بالقاهرة » ط ثالثة ١141١ه/١1991م.‏ 

6 ۲- الإعجاز العددى للقرآن: عبد الرزاق نوفل -ط | مؤسسة دار الشعب ‏ 
ط ثالثة . ۱ 

5 نداء المؤمنين فى القرآن الکریم: د. محمد مصطفی منصور - 
ص۰۱۸ ۱۲۷ -ط/دار غریب بالقاهرة ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

1 لسمات بيانية فى نصوص من التنزيل للدكتور: فاضل السامرائى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية فى جامعة الشارقة. ط/ دار القاسم 
بالإمارات . 


46 


۷- الاحادیث الواردة فى (العدل والشورى والطاعة) من خلال کتب 
السنة: جمع وتصنيف وتخريج ودراسة: بحث مقدم لنیل درجة العالمية 
العيا الد کتوراه» إعداد الباحث : سليمان صالح محمد الشجراوی - 
إشراف الد کتور : الشریف الدثر القطبی سنة ۲۰۰۲/۱۶۲۳ بجامعة 
القرآن الكريم والعلوم الاسلامية بجمهورية السودان . 

۸- الکشاف فى حقائق التنزیل وعیون الاقاویل: أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى ۔ ت۳۸ هه دار الفکن ۰۱ ۱۳۹۷ ه-- 
۷ ۸ . 


4 التفسیر الوسیط للقرآن الکریم: محمد السید طنطاوی- مطبعة 
السعادة ط ۲ ۰۳ ۱ه. 


۰ تفسير القرآن العظیم: عماد الدین ابو الفداء إشماعيل بن کشیر 
القرشی -ت؛ ۷۷ه-عالم الکتب -بیروت؛ 4:6 ۵۱/ ۰۵۱۹۸۵ 

١‏ التيسير فى أحاديث التفسیر: محمد الکی الناصری -ط / دار الغرب 
الاسلام -بیروت ط۱ ۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۵ 

۲ لسان اللعرب: جمال الدین محمد بن مکرم بن منصور الإفريقى 
الصری دار صادر -بیروت ٩۱۹۰م‏ . ۱ 

۳ مجموع فتاوی ومقالات لسماحة الشیخ: عبد العزیز بن عبداله بن 
باز الفتی السابق بالمملكة العربية السعودية الجزء السابع -ط / دار ابن 
خزيمة للطبع والنشر- بالریاض . 

4 المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس» ورفاقه . 
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اممو 


تع تع نی( یاهب كعد مزب فت دای :»سن حدم تمن ها ۲ 


۵ النجد فى اللغة والأعلام: دار العرفة -بیروت ط78 . 

“ل تهذیب مدارج السالکین: لابن القیم تهذیب عبد التعم صالح 
العلی . ۱ 0 

۷ تفسیر المثار : للشیخ محمد عبده والشیخ محمد رشید رضا - 
ط / دار العرفة ‏ للطباعة والنشر بیروت لبنان » ط۲د ت . 
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اه رحس م تسد تخد 


أ الأمر الصريح بالطاعة ESE‏ 
ب امتثال المؤمنين لطاعة الله ورسوله e A‏ 

ج بيان الجزاء بعد الأمر بالطاعة ESR‏ 
دالامر المقرون بالتحذير EET REE EKE‏ 
به امر العوام من الخلق بطاعة الله ورسوله ES‏ 
* الصبر على طاعة الله ورسوله ا را یه 
٠‏ هوامش التمهید والبحث الأول رت و E‏ 


و طاعة آولی الامر بس<س<س<سسسس«سس 
* طاعة الراة لزوجها EEE‏ مه 17111 


پ-+سصسصپس«««««««««سس۲ 


پب۰ پ««««»»»«س<<س<<«سسسسس 


بيجو ا 


ال موضوع الصفحة 

* الطاعة غير الشروعة رو ۹۱۰ 
» طاعة الكفار والمشركين والمنافقين 5 E fs E‏ 
# طاعة العصاة والرفون .تست E‏ 
* طاعة النفس والهوی والشیطان رد 
هوامش البحث الثالث ی O‏ 
البحث الرابع: و 
« اثر الطاعة فى الإسلام م ا اا اي ۱۱۹۰ 
ه اثر الطاعة على الا فراد ممص مدیم رم هن م 1۳۹۲ 
أولاً: فى طاعة الله عز وجل E‏ 13 
ثانيا: فى طاعة الرسول وَل یووم 0 لك 
الا : اثر طاعة أولى الأمر على الأفراد EE ela‏ 
رابعا : اثر طاعة الوالدين على الأفراد مح و لم سم ۲۳۲ 
خامسا: أثر طاعة الزوج على الزوجات . از[ [ [ ز[ [ بت ۱۳6 
سادسا: اثر طاعة القائد فى ساحة الجهاد........................-. ٩۲۵‏ 

» اثر الطاعة فى تقوم الامة اد و و ره O‏ 
أولاً: اثر طاعة الله -عز وجل -فی تقوم الامة ل سس رم د 
انیا : اثر طاعة الرسول 5 فى تقوم الامة اا ۱۲۲ 
ثالّا: اثر طاعة أولى الامر فى تقوم الم یه مب 1۱6۰ 
رایع : اثر طاعة الوالدین والزوج فى تقوم الأمة ی A‏ 
خامسًا :اثر طاعة القائد فى ساحة الجهاد على الامة N e‏ 

E هوامش المبحث الرایع ا‎ ٠ 
2815 با اي‎ E الخائفة ع ی دورو کر وشو‎ 
EE قائمةالمراجع ش53 موده تدا مد جح یرم و‎ 
0 ess -. فهرس البحث‎ 
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ص ار 


و ٠‏ 
۳ ش رشدی عایدین - ۳۰۲۵۲۷۰ 


نيشام 
« فینه تعرير العولية. 


ه أولا: ابحاث قسم أصول الدین ٠‏ 
.١‏ الفضرعليه السلام عند أهل الحق ومخالفيهم. 
۲ تدوین السنة المطهرة فى القرن الثالث الهجری. 


؟.أقواع للسابقات فى السنة النبوية. 


+أسبابالتوسع فى الحكم بالنسخ فى الصرآن. 
ولایت للنسوخة على التعقيق. ... 


۵ مقهوم الستن الريانية. , درسة فى ضوء القرآن 
7 الكريم »ا 


.بلوغ الأمل من صور الجزاء من جنس العمل فى 
السنة النبويةق 


الطاعة وأذرهافى ضوء القرآن الكريم. 


د. رشيد بن حاسن محمد على 
د. ملشى بن حسن الشهرى 


د. حسن كمال حسن القصبی 


| . الحسن ين خلوىين جسن الوکلی 


د.رمضان خميس زکی 


د سمية على لبن 


